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لا يذ لهذا اليوم اسماء ولا يستطيم أن يضم حيث” 
وضمه الله من الشهر والسنة» بل لا يستطيع أن ذّكر من 
هذا اليوم وقنا لمينه » وإعا مقرب ذلك تقريا . 

وأ كبر ظثه أن هذا الوقت كان قم من ذلك اليوم فى 
جره أو فىعشائه . يرجح ذلك لأله ك1 الواحية تلق 
ذلك الوقت هواء فيه ثتى: من لبد المفيف النى لم ذه به 
عراز العوسن .. ورجم ذلك لأنه على جهله حقيقة النور 
والظامة» يكاد كر أنه تلبّى حين خرج من الييت ور 
هادنًً خفيماً لطيفاً كأن" الظامة تُنتّى”؟ بعض حواشيه . ثم 
يحم ذلك لأنه ربكا يذكر. أنه حين تَنلسّ هذا الحواء وهذا 
الضياه ل يُوْي”"منحوله حركة قط قوية» وإها نس 


)١(‏ تغثى : تنطى . (8) آنس : أبسر 


ًَ 
حركة مستيقظة من توم أو مقيلةً عليه . وإذا كان قد يق له 
منهذا الوقت و ثرى واضحة يينة لا سييل إلى الشك فيها : 
فإغا هى ذكرى هذا السّابٍ”" النى كان يقوم أمامه من 
القسّب”” , والنى لم .يكن ينه وين ياب الدار إلا خُطوات” 
قفار جحو بد 1 هنا السّاج كانه رآه أمس دكأ 
قصّس هذا السياج كان أُطول” من قامته . ال 
عليه أن نتخطاه إلى ما وراءه . ويذكر أن قصب هذا السيابج 
كان مقترياكأنما كان متلاصقا » قل يكن يستطيعأن تت 
فى تناياه . ويذّكر أن قصيء هذا السّاج كان عد من شماله 
إلى حيث حييثة لا يلم له نهاية » وكان ند عن يمينه إلى آخر'الدنيا 
من هنه الناحية . وكان انن” * الدنيامن هذه الناحية قري ؛ 
ققد كانت تنتعى إلى قَناقَ عرفها حين تَندّمت به السّن » 
وكان لحا فى يانه - أو قل فى خياله - تأثير” عظيم . 

. الاج : عا محيط يالثىء من عشب أو ديد أو شجر أو بتاء‎ )١( 

(؟) القمب هنا » ضرب من ألنبت ذو كعوب جرقاء » كانت تتخذ منه الأقلام » 


يتبت على شباطع الآجر والرع . 
(+) يتل هنا : يتفذ . وأثناء الشىء - تضاعيقه ء الواحد ثنى - بالكسر . 


0 

يذكر هذا كله , ويذكر أله كان يحسُد الأراني> التى 
كانت تخرج من الدار كا حراج منهاء وتتخطى السيابج 52 
من فوقه » أو انسيابا"" بين قصبه » إلى حيث تَقْرض)9© 
ما كان وراءه من بسو أخضى» يذ منه الك جنامة . 

ثم يذكر أنه كان يحس الحروي من الدار إذا غر بسو 
اللشمسس” وتمتّى الناس” » فيمتمد” علمرقصس هذا السّياج مفكرا 
مُغرقاً فى التفكير , حتى ترثدٌه إلى ما حوله صوت الشاعر قد 
جلس على مسافة من ماله » والتفحوله الناس وأخذ بتشدم 
فى نَشْقٍ عَذَبِمَ غرية أخبان أنى زيد وخليفة وديابو » وم 
سكوت إلاحين ينتشفهه”" الطرب أو تَسْتَفرم الشهوة ؛ 
فيستعيدون ونهارتو'ن”'"ويختصمون » وسكت الشاعرحتى 
فراغوا من لتطهه”* بعد وقتٍ قصير أوطويل » م يستأنف 
إنشاده اذب تممه التى لا كاد تتمير . 

ثم يذكر أنه لا يخرج ليلة إلى موقفه من السّباج إلا 
)١(‏ الب : القفز . والاسياب هنا : الدخول . (؟) تقرض : تقطع . 


١؟)‏ استخفه الأمر : أطريه وحمله على اللفة والحهل . واستفز : استشفه , 
(14) يمارون : يتجادلون . (ه) اللغط : الصوت والخلية, 


5 
وف نفسه حر "لاذعة 27 ؛ لأندكان تبقدشّر أن سيقطم' عليه 
تاه انقو العام حين تدعو أحه إلى 00 
كدج فتشده من ثو به فيمثنم عليها » فتحيله بين ذراعبها 
كأنه الشيامة"' , وتمدو”” به إلى حيث "لفيمه على الأرض 
وتضع راسه لام م تسيدث"كهذة إدعينيه الطامتين 
فتفتحهما واحدة بعد الأخرى , واتقطر قهما سائلا يذه 
ولامحد وعليه خير0©, وهورأ!” ولكنه لابشكو ولابيكى ؛ 
لأنه كان يكرّه أن يكون كأخته الصغيرة بكاء شكار© . 
ثم ينقل إلى زاوية فى حُجرة سغيرة فُئيمه أخته على 
حصيرة قد سيط علها لحاف" وتلقعليه انا حرو دري 
إن فى قبي خيرات : وإنه أل *ممة مدا كان تر نه 
الخائط لمله يستطيم أن يتصله بهذه التنمات الحاو التى رده 
الشاعر فى الهواء الطّلق نحت السماء ثم يأخذه التوم فا 


)١(‏ حسرة : تلهف . ولاذعة ؛ شديدة مؤلة . ( ؟) الام : نبت 
ضعيف شبيه بالحوص » يضرب به المثل ذا هو هين المتناول . 

هعم تعدو : تجرى . 

(:) تعمد : تقصد. (ه) لابجحدى عليه خيراً : لا حدث له شيراً ولا ينيله. 

(1) بكاء شكاء : كثير البكاء والشكي . 


17 
مح إلا وقد استيقظ والناس” نيام” » ومن حوله إخوته 
وأخواته بَغطون”" فيُسرفون فى الفطيط » فيُلق اللحافت عن 
وجهه فى خفية وكر ود ؛ لآنه كان ريكره أن ينام مكشوففة 
الوجه . وكان واثقا أنه إن كشّف وجهه أثثناء الليل أو أخرج 
أحد أطرافه من اللحاف » فلابد من أن إلعيث به عفرست” 
من المفاربت الكثيرة التىكانت تمسر أقطار الييت© وتملاً 
أرجاءه وفواحية ؤاق كانت تربط حك الآرض ما أعتايت 
الغخير” واتطزيةة الناين ,: فإنا اكت اليسن ال انها 
والنايٌ إلىمضاجعهم , وأطفئتالسدْج , وهدأتالأصواتة, 
صَعِدت" هذه العفاربت” من تحت الأرض وملات الفضاء 
حركة وامطراب وتهامس) وصياحا . 
وكان كثي را مايستيقظ فيستم تجادبه الذبتكة وتصايم 
اتاج » ويجتهد فى أن عبر ين هذه الأصو ات الختلفة . فأمًا 
نعضها فكانت أمواك: وبكة انر انا ا الآخر 


. غط الثائم : ثشر وتردد ثقسة صاعداً إلى سلقه سبي يسبمه من حوله‎ )١( 
. (؟) أقطار البيت : تراحيه‎ 


/ 
كاف أسوأت مقاريف" تمك ,امال الدمة و كاده 
بي اعدو ينوا ضيزاة ولنياما 56 
كانت تصل إلبه من بعيد » إنما كان يخافة الحوف كله 
أصوات أخرى لم يكن يتبّتها إلاعشقة وجهلدٍ .كانت تنبعث 
من زوايا المجرة نحيفة متثيلة » عثل بمضشها أزيز الرئجّل0 
يفلى على النارء ويل دمفلها الآخر حركة متلع خفيفو ينقل” 
كنم 8د وال ست شا يعن أو زا 

بشحط ا 

وكان يخاف أشد اللموف أشخاسا تمثلها قد وقفت' على 
اب الحجرة قَسَدنه سدًا وأخذت" تأتى يحركات عتتلفة أشبه 
فوع كارت المتسوتفة ى يعلقات لذ 5 :نوكن ينقد أن 
ليس له حِصْن م نكل هذه الأشباح الْمَشُوفة والأصوات 
المنكرة ؛ إلا أن يتف فى لحافه من الرأس إلى القدم » دون 


أن يدع" يبنه وبين المواء منفذا أو تشْرة . وكان وائقا أنه إن 


)١(‏ الرجل : القدر . رأزيزه : صوله .2 (؟) ينقصم وينسطم : يتكسر 


7 
ترك ثغرة فى لحافه فلا بد من أن عند منها بيد عفربت إلى 
جسمه قتناله بالفمن والعَبث . 
أذلك كان يقضى ليله خائقاً مضطربا إلاحين يغلبه النوم » 
وما كان يغلبه النوم إلا قليلًا كان يسنيقظ مُبَكراً » أو قن 
كان يسنيقظ فى السّحَر » ويقضى سطراً طويلًا من اليل فى 
هذه الأهوال والأوجال”© واللهوف من العفاريت ؛ حتى إذا 
وماك اله أسوات الناء مدن يوي وكفملان 
جرارَهن من القّناة وهنّ تمن « الله با ليل الله .. » عرتف 
أن قد برغ الفجرء وأَن قد هَبَطّت العفاريت إلى مستقرتها 
من الأرض السّفل » فاستحال هو عفررثاء وأخذ رتحدّث إلى 
نفسه لصوت عال » ويِتئّى بما حفظ من نشيد الشاعر » وغيز 
مَنْ حوله من إخوته وأخَواته. حتى يوقظهم واحداً واحداً . 
فإذا تت له ذلك فهناك الصّياح والنناء » وهناك لجيج 


. الأوجال ؛ المخارن » الواحد وجل 6 بالتحريك‎ )١( 


5 
والتحببه”؟ » وهناك الضوضاء التى لم يكن يَضع لما حدا إلا 
وض الفخ من سرترد» اوقلا الا ررق لينوما . 

عينش تقت2 الأضوات وتَدَأ المركة » حى ,توما 
الشيخ ا ورْده ويشرتب تهواته ويضى إلى عمله . 
فإذا أغلق الباب من دونه نيضت الماعة كلها من الفرتاش, 
والسابت”” فى البيت صائحة لاعبة» حتى تمختلط بما فى 
التخامن نوراف 


. الفجيج والعجيج : الصياح ورفع الصوت‎ )١( 
تخفت الأصرات - تبك أو سمط‎ 0) 
. السابت : جرت وجالت‎ )+( 


كان مطكنًا إلى أن الدئيا تنتهى عن هينه هذه القناة التى 
يكن ينه وينها إلا حُطوات معدودة. .. . ولم لاوهو 
لم يكن يرى عَرْضَ هذه القناةء ولم يكن يقدّر أن هذا 
المَراض صُثْيل”حيث يستطيع الشاب النميط أن يشب" من 
إحدى كتين يم الأخرى . وم يكن ,ندر أن حياة 
الناس واطيوان والثبات صل من وراء هذه القناة على نحو 
ماهى من دوئها . ولم .يكن قر أن ازجل يستطيم أن يعبر 
هذه القناة ممتلئة دون أن يبل اماد إبه طبه . ول يكن يقدر 
أن الم تقطم من ا القناة: فإذا هى 
حفرة مستطيلة يعبّث فيها الصّبيان » وريحثون فى أرضها 
الّخوة ما تف من صغار السّمك فات لاتقطاع الماء عنه . 

ل يكن يقر هذا كلهء وها كان يمل قي لا يمخالطه 
الظن » أن هذه القناة عاله” آخر” مستقل” عن المالم النى كان 


اذ 
عيش فيه » تعره كائتاتغرب ةعتلفة لا كاد تخصى : متها 
الماسيح الى كرو الناسَ ازدراداً » ومنها السحورون 
الذين يميشون تحت الماء ساض النهار وسواد الليل » حتى إذا 
أشرقت الشمس أو غريت طفوئا تتفسّمون الحواء" » وم 
حين يَطمُون خطر ”على الأطفال وضنة للرجال والنساء . ومنها 
هذه لأسا الول يراض الى لا كاد تيفل حئى 
تردرده ازدرادا » والتى قد يتأ ل الأطفال أن 
يظفروا فى بطوتها خانم اذك 1 38 الحاتم النى لآ كاد 
الإنسان يديراء فى أصبعه حتى يسم إليه دون لمح البصّر 
خادمان من لمن بقضيان له ما يشاءء ذلك اللاتم القى كان 
عَشَّه سُلهان فَيْسَعْر له المنّ ايخ وما شاء من مُوَى 
الطبيعة . وما كان أحَس إليه أن هبط فى هذه القناة لعل 
نكر من هذه الأسماك تزحرده فطق قى بطتها ميقا الخائم ؛ 
ققد كانت حاجته إليه شديدةٌ . . . . ألم .يكن يطسم على أقلة 


)١(‏ ترديد - تيلم . )١(‏ طفوا : علرا . وتم المراء : تشمه 
ووجد قسيمه . (8) يتاح :عياش 


1 
تقدر فى أن محمله أحدّ هذن الخادمين إلى ما وراء هذه 
القناة ليرى بعضٌ ما هناك من الأعاجيب ! ولكنه كان يحشّى 

كثيرا من الأهوال قبل أن يتصل إلى هذء السمكة الباركة . 
على أنه م يكن يستطيع أن روف وو عا" هذه القناد 
مسافةً لعيدة ؛ فد كان هذا الشاطى د محفوفاً عن عينه عينه وعن 
ثماله بالحطر :هاما عع نه فقد كان هناك المدويون » 2 
قوم من الصعيد يقيمون فى دار لهم كبيرةٍ ة يقوم على بإسهادائ 
كلبان عظمان لا ع نباحهما» ولا تنقطع أحاديث الناى 
لباو هنو رار مما لاق سر وو تمن 
ثعاله فقد كانت هناك 0 قم فهاه سعيد الأعرابىّ » 
النى كان النأسُ يتحدثون شرّه ومكره وحر'صه على سَفك 
الدماء» واءرأته « كواس » التى كانت قد اتخنت فى أنفها 
حَلقة من الدهب كبيرة » والتى كانت تختلف”” إلى الدار 
وتقبّل صاحيّتا من حين إلى حين» فيوؤيه خزاءها وإبروعه9©» 
وكان أخوّفٌ الأشياء إليه أن ,تقدم عن يعينه فيتمر“ض لكلى 


(1) ييلر : مختير ‏ (؟) تخطف إل الدار : تارود علها . 
(؟) بروعه هنا : مخيفه ‏ 
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التدويّ ؛ أو ,تقدم عن ثماله فيتركض لشر” « سميد » 
وأمعر أنه « كوالس » : 

على أنه كان يحد فى هذه الدنيا الضبيّقة القصيرة الحدودة 
من كل" الية شروب من الم اتيت تمي هارم كله . 

ولك ذاكرة الأطفال غرية . أو فل' إن ذأكرة 
الاثمان غزرية عرق محازل] ستمراض حوادث الطُُّوة ؛ فهى ١‏ 
لي هن اللراريف واف عجان ىعض ينها 
ويبنه من الوقت ثىه » ثم ممّحى منها بمضّها الآخر كأنا 
م يكن ينها ويينه عهد . 

بذ كر صاحبنا السّاج » والمزرعة التى كانت 'تنبسط من 
ورائه ٠‏ والقناة التى كانت تنتعى إللها الدنيا» و« سعيداً » 
وه كواس » وكلابة المدويين» ولكنه تحاول أن يثذ كر 
مسي هذا كله فلا يظفر من ذلك بنشىء . وكانه قد نام ذاتة 
يلة ثم أفاق من نومه فم بر سياجاً ولا مزرعة ولا سعيداً , 
ولا كراس . وإنا رأى مكان السياي والزرعة بيونًا قامة 
وشوارع مُنظّمة » تنحد ركلها من جر القناة ممتدَةٌ امتدادأ 


ال 
قصيراً من الثمال إلى الجنوب . وهو ,بذ كر كثيراً من الذين 
كانوا مكتون عدو لوت رجالا ولد يوه الأطنال 
الذن كاوا يون ق هت التوارم .. 

وهو يذكر أنه كان يستطيع أ أن تقدّم عينا وثمالاً على 
شاط القناة دون أن يحت ى كلاب المدو بين أو مَكر سمي 
وامرأته . وهو أ كن مقو مل ف تار على 
شاطى" القتاة سميداً مبتهجا عا سمع من اتات « حسن » 
الشاعر ,تغنى بشعره فى ألى زيد وخليفة ودياب » حين يرفم 
لاه بشادوفه ليَمْقَ به وَرْعَه على الشاطئ الآخر للقناة . وهو 
ذكر أنه استطاع غير مرق أن يعبر هذه القناة على كتف أحد 
إبخوته دون أن يحتابج إلى خاتم الملك » وأنه ذهب غير مرتة 
إلى حيث” كانت تقوم وراء القناة شَجّرات” من الثوت فأ كل 
من تُوتها هرات لديدة . وهو بذ كر أنه تدم غير مرة عن 
عينه على شاطى القناة حتى وصل إلى حديقة المملم وأ كل فها 
عر عراة ألم » وقطف له فيها غير مر" لمناع” ومتحان . 
ولكته عار ك[> المج زأن رتذ كر كيف استحالت الخال 
وتغيّر وجة” الأرض من طو'ره الأول إلى هذا الطور الجديد. 


م 


كان سايم ثلاثة عَشَرَ من أ بناء أبيه ؛ وخامس” أحد عَشَرَ 
من أشقته . وكان يشمر بأنه له بين هذا المدد الضخم من 
الشباب والأطفال مكانا خاصًا عتاز من مكان إخوته وأحواته . 
أ كان هذا اللكان برضيه ؟ أكان بوبه ؟ المق” أنه لا ينين 
ذلك إلانى غموض وإبيهام . والحق أنه لا يستطيع الآن أن 
فى ذلك شك صادقا . كان تحمس من أَمّه رحمة ورأقة ؛ 
وكان يحد من أبيه ليا ورفقاً » وكان يشم من إخواته شىء 
من الالحتياط فى تحنتهم إليه وسسامتهم له . ولكتّه كان 
يحد إلى جانب هذه الرحة والرأقة من جانى أنه شيا من 
الإممال أحيانا » ومن النلظة أحيانا أخرى . وكان يحد إلى 
جانى هذا اللين والرفق من أيه شيا من الإجمال أيضا » 
والاز ورار”" من وقت إلى وقت . وكان احتياط إخوته 


. الازورار : الإعراض والاتحرات‎ )١( 
)(1١ج‎ 


1 
وأخواته يده ؛ لأنه كان يحد فيه شيقاً من الإشفاق مشو ب 
نثىء من الازدراء . 

على أنه م مبث أن تي سبب هذا كله ؛ ققد أحس ا 
لغيره من الناس عليه فصَلاً » وأن إخوته وأخواته يستطيعون 
المع اربوالا مالا ينبض له ل 
أذ اكه نادن” لإخوته وأخواته فى اها قط ع6 
وكان ذلك مُتْفطه . كر تلب هذه المفيظة أن 
استحالت إلى حزن صامت عميق ؛ ذلك أنه سمع إخوته تصفون 


ملاعل له به ملم أنهم يرن ما لا يرى . 


(1) تحظرها عليه : تحربها عليه رتمئعه دنها . ويحفظه : يغضبه . ويا ببق 
فى نفس المره من الفيفا والنضيب يقال له الحفيظة . 


كان من أُوّل أمره طُلمة ”9 لا يحفل ما بلق من الأمر فى 
سبيل أن يستكشف مالا بل . وكان ذلك يكلف هكثيراً 
من الألم والعناء . ولكن” حادثة واحدةً حدّت مَيْلهِ إلى 
الامتطلاع , وملآت قلبه حياةلم “بفارقه إلى الأن كان جالم) 
إل#التعاديين لكرنه :وأ يده وكانت امد كادتها ترف عل 
حَفلة الطمام رد لخادم ورشد أخواته الى كر يُشاركن 
الحادم فى القيام ما يحتاجم إليه الطاعمون . وكان بأكل م 
بأكل الناس . ولكن لأمر ما خطارله خاطر”غريب !ما اذى 
بقع لوأ أله أخذ الثقمة يكلنا بدمه ندل أن خلها كادقة رن 
واحدة ؟ وما الذى عنعه من هذه التجرءة ؟ لاثىء . وإذن 
ققد أخذ الثقمة يكلنا يديه وغسّها من الطبق للشترك ثم 
رفمها إلى مُه فأمًا إخوته فأغرقوا فى الصّحك”" . وأا أنه 


. طلعة”: كثير التطلم . ولا يحفل بالثىء : لا يبال به‎ )١( 
. (؟) أغرقرا فى السك : بالنوا فيه‎ 


5 
فأحهشت”" بالبكاء . وأمًا أوه قفال فى صوت هادي حزن : 
حكن ع النمة ا . وأا هو فلم سرف كيف 
من ذاك الوقتٍ قدت حركاته نثىء من الكزانة 

والإشفاق واللماء لا حدّله . ومن ذلك الوقت عرف لنفسه 
إرادةٌ قوبة . ومن ذلك الوقت حرم على نفسه ألواناً من 
الطمام لم م' له إلا بعد أن جاوز الخامسة والعشرين . حرم 
على نفسه المساء والأرز وكل> الألوان الى تو كل بالملاعق ؛ 
لأندكان يعرف أنه لايحسن“ اصطناع الملمقة » وكان يكره 
أنيضحَك إِخُوته: أوتبى أمّهء أو لَه أوه فيهدوء حزن . 
هذه الخادثة أعانته على أن هم حقّا ما تحدث به الرواة 

عن ألى الّلاء من أنه أ كل ذات بوم_دنس)”"؟ » فسقط عه 
على صدره وهو لا بدرى . قلمأ خرج إلى الدّس قآل له عض 
تلاميذه : ياسيّدى أ كليتة ديسا ؟ فأسرع بيده إلى صدره 


)١(‏ أجيشت بالبكاء : همت به وتبيآت له 


(؟) الابس : عسل القر ومسل التسل . 


"١ 

وقال : لمم الل ان اندر لاقم كم اربق بطل شه 
طوال الحيأة . 

وأعاته هذه الحادثئة على أن في طوارا فق را 
أبى الملاء حقّ الفهم . ذلك أن أبا العلاء كان ينسر فى أ كله 
حتى على خادمه ؛ فند كان ,بأكل فى نفق”' نحت الأرض » 
وكان يأمر خادمّه أن يمد له طعامه فى هذا افق ثم مخرج » 
وكاوزهن ال ظطناتة ناى وها تمعن تر قد رعو إن 
ا ا ا ضع حَلََ وجوادته ٠‏ فشكلف 
أو العلاء وأرسل إلى خلس من + اتدى لهم منه شيا فأ "كلوا . 
واحتفظ الخادم لسيده ه نثىء من البطيخ وضمه فى التق » 
وكأنه ل سه فى التكانالنى تمد أن يض فيه طعا الشيخ , 
وك ه الشيع أن يسأل عن حَطه من البطيخ ٠‏ فايث البطيخ 
فى مكانه حبى فسّد ولم يذه الشيخ . 

فهمَ بأحبنا هذه الأطوار” من حيأة أبى الملاء حق القهم ؛ 
الآنهرأى نفسه فيها . فكرء كان يتمتّى طفلا أو اممتطاع أن 


. الثفق ؛ الحفير تحت الأرض‎ )١( 


325 
يخاو إلى طمامه » ولكنه لم يكن حرو على أن يمان إلى أهله 
هذه الرغبة . على أنه خلا إلى بعض الطعام أحيانا "كثيرة » 
ذلك فى شهر رمضان وفى أيام المواسم الكافلة ريق كنا هد 
دون ألوانا من الطمام حاوة » ولكتها تو كل بالملاعق ؛ 

0 0 4 
فكان أى أن يُصيس> منها على المائدة . وكانت أمه تكره له 
هذا لزان وقكان ذه لتنا حاسا ول برنةويقة 
فى خحرة خاصة » مْلقها هو من دونه حبق لا يستطيع أ 
أن كرف عله وغ يأ كل : 
5 ص 0 و 
على أنه عند ما استطاع أن علك أعر” نفسه انخذ هذه 
المطة له نظام . بدأ بذلك حين سافر إى أوربا لأوّل مر”ة » 
فتكلف الس وأ أن يذهب إل مائدة السفينة» فكان 
- 2 
يحمل إليه الطعام فى غرئفته . ثم وصل إلى فرنسا فكانت 
7 2 ع اوس 
قاعدثه إذا تزل فى فَنْدق أو فى أسْرة أن يحمل إليه الطعاء” 
إن يكلف الذهابة إلى المائدة العامة . وم 
شرك هذه العادة إلا حين: خطن قريلته : فاخر وه من 


عأدات كثيرة كان 5 قد ألفها 


هذه الحادئة أخذته بألوان من الشّدّة فى حياته » 7 
مغرت الكل ق الأمرة بويك النآن: عوقوو حون تحار منياد 
الأمرة إلى الحياة الاجماعية . كان قليل الأ كل لا لأنه كان 
قليل” لميل إلى الطمام ‏ بل لأندكان يخشى أن نوصف بالشره 
أو أن كات غلية اغوته. ...وقد آله ذلك أون الآئر + 
ولكنه لم يلبث أنْ تعوّده حتى أصبح من المسير عليه أزييأ كل 
كا كل" النائن. كان تسترف فى اتميقين اللقمة وان له 
ع* ينيظه منه كلا را فيعضت د 0 لم علية 
اف نكن اللقيةء فيضحاك إخوانه . وكان ذلك سب فى أن 
كره عمّه ث'ها شديداً . كان يستحى أن يشرتب على الائدة 
غافة أن يمشطزت القلد م ينه + أو آلا مين ناد 
حين دم إليه » فنكان طمامه جافًا ما جلس على المائدة » 
حى إِذا نش عتبا ليفسل .يديه .من حتفيّة كانث هناله 
شرب من مائها ماشاء الله أن يقرت كوه 
الله تقنًا دانم ؛ وم يكن هذا النوع من رئ * الظما ملام 


. يبره : يزجره‎ )١( 


7 
50 به الأمرث إك أنف أصبح ممعوداً” , 
وما استطاع أحد أن يعرف لذلك سببا . 

ع جك عل اسمن آلوان اللمنن والبيت كل كو :+ 
إلامالا يكلفه عناه ولا يده للضحك أو الإشفاق . فكان 
أحس اللمب إليه أن بحمم طائفة من الحدريد وينتحى”” بها 
زاوبة من اليبت ٠‏ فيجمعها وبشرقها ويقرّع إمضها يبعض » 
ينفق فى ذلك ساءات » حتى إذا سه وقف على إخوته 
أى لزاه وم يلسبون ؛ فشاركهم فى اللس بعقله لا بيده . 
وكذلك عرف أ كثر ألوان اللمب دون أن يأخذ منها محظ . 
والك نهدا عن المبث حبّس إليه لون من ألوان الاهو , 
هو الإسماع إلى انملعي و الأحاديث ؛ فكاإن أن و 
إليه أن يسيم إنعاة الشاعر : أو حديث الرجال إلى 3 
والنساء ٠‏ إل أمه . ومن .عنا تم له 
أوشوظافة بن أضاء رن 0 0 


)١(‏ معود ؛ مملته داء, 
(؟) ينتحى : يقصد . 


56 
موا الذفدة اجتمعوا إلى واحد منهم بتو عايهمقصص النزوات 
والفتوح ؛ وأخبار عنترة والظاهر بيبئاس » وأخبار الأنبياء 
والنسّاك والصالمين ؛ وكتيا فى الوعظ والسّن . وكان 
صاحينا يقعد منهم مز جر" الكلب لكلب وم عنه غافلون » ولكنه 
يكن فافلا نا يسم ؛٠‏ بل لم يكن غافلًا عما ربتركه هذا 
القميص فى نفوس الساممين من الأثر . فإذا عربت 
الشمس "فرق القوم إلى طمامهم » حتى إذا صَلَوًا المشاء 
اجتمعوا فتحدنوا طرق من الليل ؛ وأقبل الشاعر فأخذ 
دم خا ر المحلالبين والزنائيين » وصاحمنا جالس للسمع 
فى أُوّل الليلكا كان يسمم فى آآخر النهار . 
والفساء فى قرى مصر لا بان السمت ولا علنَ 
إليه ؛ فإذا خلت إحداهن إلى نفسها ولم نجحد مَنْ تتحدّث 
إليه » تحدّامت إلى نفسها ألوانا من الحديث ؛ فنْدّت إن 
كانت فَرِحَة » وعدّدت” إن كانت محزونة . وكل امرأة فى 
وى اد تانكم مر الكلب : المكاث الذى يزجر فيه . وذلك أن الكلب 
يكون حول القوم عند الطعام فيبريهِ بالصوت ليبعد عنهم . 


)١(‏ التعديد ؛ ذكر محاسن اليت . والمراد هنا :“ما تلهج به المرأة من بكا 
موتاها أو ذكر أشجاها . 


كن 
بكر عووذاعن شوواتت قن ند اقرى 
إذا خلون إلى أ :: سين اند تن الآمن رتاه عدون : 
وكثيراً ما ينتعى هذا التعديد إلى البكاء حقنًا . وكان صاحيّنا 
أسمد الناس بالاستماع انا ات وم ف لي رن 
ميد . وكان غناء أحّواته كنيظه ولا مبترك فى نفسه أثراً ؛ 
لأندكان محده سخيفاً لا ربد ل على قو فحن كان نور 1 
مده هرًا عنيفاًء وكثيراً ما كان يبكيه . وعلهذا النحو حفظ 
صاحبنا كثيراً 0000 من التمديد » وكثيراً 
من بد القصص ومَرْله » وحفظ شيا آخر لم تكن ينه 
ويك هذا كه مله + ون الأزران الك كار قارفا سي 
الشيخ الضرير إذا أصبح أو أ 

كان بده هذا “قيل” الظّل بفيضاً إليه ؛ وكان يقفى 
فى الييت كَممْل الشتاء من كل" سنة » وكان قد طلم 
وتنك حين امنطرته المياة إلى الصّلاح والذئك » فكان 
صل الجس لأوقاتبا » ولم يكن لساه د عن ذكر 


الله . وكان يستيقظ آخرَ الليل ليقرأ ٠‏ ورد السّحّر » . وكان 


0" 
نانف تاعاس كرة ينه أنايفا اللعادوهر ا اران من 
الأوراد والأدعية . وكان صاحينا رشام. 0 : 0 
لححرة هذا الشيخ » فكان يسمعه وهو يتاو » حتى حفظ من 
هذه الأوراد والأدعية شيثًا كثيراً . وكان أهل” القربة محيون 
التصوّف وبقيمون الأذكار . وكان صاحينا لحب منهم 
ذلك ؛ لأنه كان يلهو مبذا ال كر عا إنشده المنشدون 
أنناءه ىا أ التانئنة هوخ عترع ان 11 وَعى من 
الأغاتى والتعديد والقصص وشعر الحلاليين والزثانيين 
والأوراد والأدعية وأناشيد الصوفية جلة صالحة ؛ وحفظ 
إك ذلك كله القرآن . 


ولكنه لا يعرف كيف حفظ القران » ولا يذكر 
كيف بدأه ولا كيف أعلاه » وإن كان يذكر من حيأته 
قر نال كاري مر افق كه باتيا ما لس أنه 
ومنها ما مزنه : يذكر أوقاتا كان يده فها إلى اكاب 
ممولاً على كتف أحد إخوتنه ؛ لآن الكتَّاب كان بميداً , 
ولانط كذ امتعقة من أن يقطع ماشيا تلك السافة . ثم 
لايذكر متى بدأ يسى إلى الكتاب . ويرى تقسه فى 
ضحى بوم جالساً على الأرض بين يدى « سيّدنا » ومِنْ 
حوله طائفة من الثمال كان يعبتث يبعضها » وهو يذكر 
ما كان قد ألصق بها من اقم . وكان « سيّّدنا » جال) 
على 0355" من اتلْسّب صغيرة ليست بالمالية ولا بالمنخفضية ؛ 

(1) قلق امك اق مير عل امري. ين القت لين ,حلية اله فى تجرائيه 


المليا ما عدا مقسه سياج . وأصل الدكة ( بفتح الدال) : بتاء يسطم أعلاه و يجلس 
عليه . تأطلتها المصريرن عل هذا السرير » ولكنهم يكس ون الدال . 


5 
قد وِْمَت' على عين الداخل من باب الَكتاب بحيث عر 
كل داخل « بسيدئا » . وكان « سيدئا » قد تعد متى 
دخل الكثاب أن مخلم عباءته 4 أوالعبارة أوق" « دفيتة » 
وها آنا جلها فى شكل المحَدّة » ويضبعها عن عينه »ثم 
يخلّم لله ويتريم على وكته » ويشمل سيجارته » وييدأ فى 
نداء الأسماء . وكان « سيّدنا » لا بم نمليه إلا إذالم يجد من 
القن كنا وافقييا مزن افق يعن العيال ومن فوق” 
ومن نحت . وكان إذا أخلث به إحدى لعليه عه 
سيان الكتاب وأخذ النمل يبده وقال : تنهب؛ إلى 
«المزٌ » وهوهنا قرب » فتقول له : « يقول لك سيّدنا 
إِنّ هذه النعل فى حاجة إلى لوزة من الناحية اليمنى » . انظر 
أرق هنا حيث أضم أصبعى . فيقول لك «المزن » : 
د لم ! سأضع هذه اللوزة » . فقول له : «يقول لك سيّدنا 
حب أن تتخيّر الجلد متدنا غليظً جديداً » وأن مسن الركقم 
حيث لا بظهر ؛ أو بحيث لا ,كاد يظهر » - فيقول لك : 
« نم سأفمل هذا» . فتقول له:« ويقول لك سيّدنا : إنهتميلك 


من 
منذ زمن ليل ؛ فاستوص بالأجر خيراً » . وعبما قل لك 
فلا تقل" منه أ كثر من قرش » ثم مد إل مسافة ما أنمض 
عينى ثم أفتحها . وينطلق الصئّ ويلهو عنه سيّدنا » ثم يعود 
وقد طن بد عيده وها ركه ورد وكات 
على أن الرج لكان يستطيع أن يمْمض عينه ويفتّحها دون 
أن يرى أو كلد برى شيا » فقدكان ضريراً إلا بصيصا ميلا 
اس دون العطده ‏ السوو . 
حكن انا وها بد كن ادل مدا .نذا "لسن 
الحقل 2 وكان مخدع فسه ويِظنٌ أنه من البصرين . . . 
ولكنٌ ذلك لم يكن عنمه من أن يمتمد فى طريقه إلى الَكتَابٍ 
وإك اليبت على اثنين من تلاميذه » سمط ذراعيه على كَمَوَْ 
كله واحد منهما . وعثى الثلاثة فى الطربق مكذا ! قد 
أخذوها على امأرّة» حتى إنهم ليتنّون لم عنها . 
وكان منظر سيدئا عَحبا فى طربقه إلى الكتاب وإلى 
الوك ماما وسسابت كاناسشيا باد ) كار فيه ا 
فى صخامته . وكان ما قدّمنا يسط ذراعيه على كثق رفيقيه . 


نض 

وكنوا ملاتهم يمشون وإنهم ليضريون الأرض بأقداءيم 
ضري . وكان سيّدنا ,تير من “تلاميذه هذه المهسة أنجبهم 
وأحستهم صوثا ؛ ذلك أنه كان يحب الغتاء » وكان يحب 
أن يلم تلاميذه الغناء» وكان يتخي الطريق لمذا الدرس . 
فكان بِْت ويأخذ رفيقيه عصاحبته حيناً » والاسماع له 
عا امن 2 أى باعة واجدا متنا بالكاء كل أن ضاحة 
فى :والزفق الأخن يه كان سكدنا لآ فى نضوتة ولياتة 
وحدماء وإعا بم رأسه وبدنه أيضا ؛ فكان رأسّه هبط 
ويصعدء وكان رأسه يلنفت عيئا وثعالا . وكان سيّدنا ين 
بيديه أيضا . فكان يوقم الأننام على صدر رفيقه بأصابعه . 
وكان سيّدنا يُمجبه « الدَوْر » أحيان » وبرى أن الثى 
لا يلاه فيقف حتى تنه . وأبدم من هذا كله أن سيّدنا 
كان برى صوته جيلا » وما يِظنَ صاحبنا أَنْ الله خلق 
صو أقبح من صوته . وماقراً صأحبنا قول لعز وجل : 
« إن انك الأمُوات لصوت الخممير » إلَاذّكر سيّدنا 
وهو برقم أبياناً من « البئدة » فى طريقه إلى الجأمع منطلقاً 


0 

لصلاة الظهر أو فى طرقه إلى اليت متصرقاً مرء 
الكتاب . 
بالنعال من حولهء وسيدنا يقثرئه سورة الرحمن » ولكنه 
لا يذ كر أ كان يقرمها بادا أم فيد 

وكأنه برى نفسه به أخرق جالسا لاعلى الأرض ولا 

000 

وسيّدنا يقرئه : « أَتَأمرُونَ التاس الي وتنسوان أنق 
ونم" تتلونة الكتاب أفلا كمقلون » . وأ كب ظنّه أنه 
كان قد 5 القران بدها وأخذ العيدة ٠‏ ولنن غريا أن 
ينسى صاحبنا كيف حفظ الفران ؛ ققد أ حفظه ولمًا بتي" 
التأسعة من عمره . وهو يذ كر فى ونوح وتجلاه ذلك اليوم 
لنى حَمَ فيه القران . ذلك أن سيّدنا كان يتحدث إليه قبل 
هذا اليوم بايام عن حم القران» وعن أن ابل سييتيج به. 
كان يضم لذلك شروط) وطالب بحقوقه . ألم يكن قد 
عل قبل صاحبنا أربعة من إخوته ذعب واحد منهم إلى 


0/0 
الأزهر : والآأخرون إلى المدارس » وصاحبنا هو الخامس ! 
لا عل درامو حرق اوقل يلف تل 
الأسرة كانت تتمثل دائ) طعام) وشراياً رقا مالا ٠.‏ فأ 
الحقوق لنى كان يقتضيها إذا ختم ال جم 
دشعة تدكا مبلة راون 000 
0 وعنة أجنر: ا 
7ك النادعنا كله قو لاخر باالآبره ولا سل ميا 
شيداء ولاصلة يبنه وينهاء وهو أبقسم على ذلك مُخْربات 
الأمان”". وكان هذا اليوم بوم أرهاء» وكآن سيدنا قد أنيا فى 
لسع ال ١‏ مسي ْ 6 
رد من أينم 0# 0 00 
سنا الباب دفم وصاح صيحته اممتادة : «ياسئار »؛ وأتمه 
إلى النظرة 4 فإذا فها الشيخ قد انفتل”") من صلاةٌ العصر 


. محرجات الأمان : الأبمات المغلظة الى توقع ف المرج ؛ وهو الام‎ )١( 
 فرسئا‎ : (؟) ائقعل‎ 


30_> 
وهو يقرأ شيا من الأدعية كعادته ؛ فاستقبلهم مبتسماً مطكنًا: 
وكان صوته هادئاً » وكان صوت سيّدنا عالياً » وكان صاحبنا 
لارقول شيا » وكان اليتبم مبتهج) . أجلس الشيخ نما 
ورفيقيه » ووطم فى يد اليتهم قطمة من .فضة ؛ ودعا الخادم 
وأمة اش عتدعنا ينيم إلى حيث يُصيبٍ شيقًاً من الطعام » 
وتسح على رأس أبن وقال : « فم لله عليك! أَنْصَرفْ إلى 
مك » وكل* لها إن سمّدنا هنا » . 


ا ل ”ا 
مالا بد منه فى مثل هذا لوقت + وهو كو مننم علو بل من 
المسكر الذاب لا ثى» عليه أخرج والعا عدر 
يه عبأء وشرب رف 0 
أخرجت القهوةٌ فشريها سيّدنا مع الشيخ . وكان سيّّدنا بلح 
على الشيخ فى أن تحن الصى” فما حفظ من القران » وكان 
العية مسا « دَعْدُ بلس نه صغير © . ثم ميض سيدنا 
لينصرف » ققال له الشيخ : « نصلى الغرب مما إن شاء الله » . 


0 
وكانت هذه فى الدعوة إلى المَشاء . وما أ حَسُ أن سمّدنا 
نال شيا اخر حرا عل سيدا قرا ؛ دكن برق 
الأسرة منذ عشر بن سنة ؛ وكان له فها عادات غير” مقطوعة » 
وكانت الكلفة بينه وينها مرفوعة » وكان وائتَا أن الغا 

00 


8 


منذ هذا اليوم أصبح صبينا شيشا وإن لم .يتجاوز التاسعة ؛ 
لأنه حفظ القرآن » ومن حفظ القرآكٌ فهو شيخ مبما تكن 
سنه . دعاه أوه شيا » ودعته أنه شيا » ولو وسيدنا أن 
بدعوه شيتا أمام أبوبه » أو حين برصّىعنه » أو حين بريد 
أن يترضّاه لأمر من الأمور . فَأْمّا فباعدا ذلك فقد كان 
يدعوه بأسمه ‏ ورعا دعأه «بالواد» . وكان شيخنا الصبى قصيراً 
نميا شاب زر الميئة”" على نحومًاء ليس ل من وار 
الشيوخ ولامن حسن هم حفة يل" أو كثير . وكان أبواه 
يكتفيان من محيده وتكبيره ببذا اللفظ الذى أضنافاه إلى اسمه 
تاها رض لا تلسا ولا ذا ليه اكاموساعيه 
هذا اللفظ فى أل الأمر » ولكته كان ينتظر شيك آخر من 
مظاهر المكافأة والنشجيع أن يننظر أن ييكون ينعا حقا » 
ند المّة ويلتس اللبّة والقمُطان » وكان من المسير إقنامّه 


10( زرى الميئة : سسقيرها . 


18 
أنه أصغر من أن حمل المّة ء ومن أن يدخُل فى القفطان ... 
وكيف السبيل” إى إقناعه بذلك وهو شيخ“ قد حفظ القران ! 
كيف يكون الصغير شيخاً ! وكيف يكون من" حفظ القران 
صئيراً ! هو إذن" مظلوم ... وأئ ظل أشد من أن مال 
يدنه وبين حقه فى المّة واتَيّة والقتفطان ! . . 

وماهى إلا أيام: حت ستم لقبالشييع» وكره أن ب بذعي به 
واخو كان للانعاوية لكرر اميد الإنسان يظامه 
عي أ وار أن الا ة والأحريمة لاتيصم الأب حفن 
الكذب والمبث والخداع . 

ثم ل يلبّث' شموره هذا أن استحال إلى ازدراء”” لقب 
الشيخ ؛ وإحساس عا كان علا نا د تاضين رق 
والشُجب . )يبت ١‏ نب هذا كله فها يب ىمن الأشياء. 

على أنه فى حقيقة لأ .يكن خليقا أن ياتَى شين 
وإغا كان خليقاً رغم حفظه للقرآن أن يذهب إى 5 ْ 
كا كان يذه » مل الحيئة »على رأسه طاقِينّه لتى نظف 


00 استحال إلى كذا 2 تحول وصار 5 واتدراء : احتقار 3 


كنا 
بوم فى الأسبوع » وفى رجليه حذاء يح عرّة فى السنة ؛ 
ولا يدع حتى لا يحتمل” شيثًا » ذإذا تركه فليمش حافي أسبوعأ 
أ أسابيع حتى بدن الله له حذاء جد بد .كان خليقاً ذا كله؛ 
لأن" حفظه للقرآن لم ,يدم طويلا . . . أكان وحده ملومًا 
فى ذلك ؟ أم كان اللوم مشتركا يينه وبين سيّدنا ؛ المق” أن" 
٠‏ سيدا أجمله حيتاً ومُنى لغيره من الذين لم يختموا القرآن . 
أحمله ليستريم » وأخمله لأنه لم تقاض أجراً على حَنْمه للفرآن . 
واستراح صاحبنا إلى هذا الإجمال » وأخذ يدهي إلى الْكتَّابِ 
فى فيه لوال النهار فى راحة مطلقة ولمب متصل » ينتظر 
أن تنتحى المسنّة ويأق أخوه الأزهرى” من التاهرة» حتى إذا 
اتتبت الإجازةٌ وعاد إلى التاهرة » استصحبه البح شيخاً 
ب ؛ وليجاورَ فى الأزهر . 
ومفى على هذا شهر” وشبر وشهر » يذهس صاحبنا إلى 
الكتّاب ويمود منه فى غير مل » وهو وائق” بأنه قد حفظ 
القرآن ع وتنا نان إل اسقط الثر اف إل أن كن 
اليوم المشئوم ... كان هذا اليوم مشثوماً حقا ؛ ذاق فيه 


25 
ماحبنالأوّل مرّة مرارة الى والذلَر والضمة كر الحياة . 
عاد من الكتّاب عصر ذلك اليوم مطشنا رامن » وإ يمكد 
يدخل الدار حتى دعاه أأبوه بلق الششيخ تافل عله رمي 
صدرقان له. فتلقاه أوه مبهحًا » وأجلسه فى رفق » وساله 
أسئلة عادية » ثم طلب إليه أن يقرأ « سورة الشعراء 4 . . 
وماهى إلا أن وه ليه هذا الؤاله َم الصامقة » كر 
وقدرء وح '' واستماذ بلله من الشيطان الرجيم ٠‏ وى 
اه ارجمنالرحيم » و لكنه ل يذكر منسورة الشعرا أنه 
إحدى سود الا و أدَقَارطَم) , فأخذ يد ( طلسم ) 
3 ره 4 دون أن يستطيم الانتقال إلى مانلعدها. 
وفتم عليه أوه با رلى هذه الكلمة من سورة الشعراء ؛ 
فر بعلم أن رهم غطرة . قال أنوه ارا سورة الئل . 
فذق أن أذلصبورة اتدل كول سيور القس ان( طين)2 
وأخذ بردّد هذا اللفظ . برح اد انق يستطم أن 
تقدّم خطوة أنخرى . فال ودف قائر ا مور الع قو 


5 تحفل : أقتصب فق تعدثه غير مطمكن 5 و أسئوى جالساً عل وركيه‎ )١( 


3 

ااانه برا دوا وا تع ع أده 
فلدا: رتك اللاو بتو 0 
اارجلان يستذران عنه بالحيّل وضمر السن » 0 
لا.يدرى أيلوم نفسه لآنه نسى القران ؛ أم يلوم سيدنا لآآنه 
أعمله » أم يلوم أبام أنه امتحته ! 

ومبما يكن من شىء » فقد أمسى هذا اليوم شر مساء » 
ول هر على مائدة لدة النشاهء وم يسأل عنة أبوه » وعثه مه 
فى إعراضٍ إلى أن بتمتى معها فألى » ؛ فالصرفت عنه ونام . 

7 هذا المساء الشَكر كان فى ملته خيراً من الغد . 
ذهب إل لكاب 4 فإذا سمكنا ببدذعوه ف فو : ماذا 
عو اتن رتك عن امار اكير 
0 بردد 00 
ع وص الله 00000 50 
فى تعليسك من بهد ؛ ققد ليت القرآن ؛ ومحب أن تيده . 


3 
' ولسكن الف ليس عليك ولاعَلّ » وإنما هو على 
أيك ؛ فلو أله أعطاق أجرى يدم غتتك القرانع 
لبارك الله له فى حفظك؛ ولكنّه منمنى حقٌ , فسا الله القرآن ' 

2007 
ثم بدأ مبقرئه القران من ولد شأنه مع من لم يكن 
شيعا ولا حافظا . 


7 


وليس من شك فى أنه حفظ القرآن بعد ذلك حفظاً 
حداف كذ تصيزة حذاء فيويد كر اناتهاد "5 
ذات" ووم مع سيّدنا » وكان سيِّدنا فى هذا اليوم ح ريصا على أن 
يسود معه » حتى إذا وصلوا إلى الدارعَطف علها سيّدنا فدفم 
البابّ فاندفم له » وصاح صيحته الألوفة : « ياسئّار ! » وكان 
الشيخٌ كمادته فى النظرة قد فرع من صلاة العصر . 
فامًا استقر سيّدنا فى مجلسه » قال للشيخ : « زعمت أَنْ |بنك * 
قد نَبى القران» ولمتّتى فى ذلك لما شديداً» وأقسمت لك 
أنه ل ينس وإغا خجل , ككل رش وجنت بلحيتى هذه . 
وقدجشت ايوم تمتسن اباك أملى » وأنا أقم . عير 
1 أنه لايحمّظ القران لأحَلقَن لهيتىهذهء وَلأْصبحَنَ مم الفقهاء 
فى هذا البلك» . قال الشيخ : « من عليك ! وماك لاتقول : 
إنه نمب القرآن ثم أقرأته إِياه مه أخرى ! » . قال «أقدمر 


28 
بن ملام ما نيه ولا أقرأته » وإغا استمست له القرآن » 
فتلاه على" كالماء الجارى » لم قف ول يترد » . 
وكأن ساعن 0 ”2 وكان مقتنما أ به حق 
أن سينا كاذب ولكنه لم َل شين ء ولبث متتظرًا الامتحان . 
ا أ» ولمكن صاحيناكان فى هذا 
اليوم نجبباً بارعا ء لم يُسل' عن شىء إلا أجاب فى غير تركذ 
وقرأ فى إسراع» حتى كان الشيخ يقول له : « على يك فإن 
الك * فى الفرآن خطيئة » حتى إذا أن الامتحان قال لهأبوه : 
« مان عليك ! اذه إلى أَمّك فقل لما إِنْكَ حَفظتٌ 
القرآن حقا » . ذعب إلى أمّهء ولكنه ! يقل لها شيئًا ؛ 
0 عى عن ثىء . وخر سيّّدنا فى ذلك اليوم ‏ ومعه 
حب من الوح علنواعي الع 


. الحوار : المراجعة فى اللهديث‎ )١( 


/ 


51 من القد مسرورا مبتهياء فدحا 
الششيخ الصبى بِلَقَس الشيخ هذه اله قائلاً: : أما اليو فأنت 
لستحق أن تُذعى شيا ؛ قند رفست رامو سيك وك 
وشرّفتة لخيتى أمس » واضْطر أبوك إلى أن ,ُمطينى الليّة . . 
ولقد كنت تتاو القرآن أمس كسلاسل اذَه » وكنت على 
لنار عنافة أن تزرل”© أو تحرف . وكنتة أنحصتك بالل * 
القيوم الذى لا .ينام » حتى انتهى هذا الامتحان . وأنا أعفيك 
الوه به القراضه ولك ايد أن كذ راك هيدا :متاق 
بأن تكون وَفيًا . قال الى فى استحياء©؟ : « لك عل - 
الوقاءِ 98 قال سيدنا : فأغطنى يدك . واخلاسد المبى 0 
ما ا الصبى إلا ىد فى بده غررس' ) ماه مثله 

)١1(‏ يرل هنا : ينلط . ويقال : زل عن المسرة وتسوما » إِذَ رلق عنها 


وسقط ء وعن الصواب فى منطق ٠‏ إذا انرق . 
(+) ف استحياء : فى خجل . ( ") ماراعى إلاكذا : أى ما شمرت إلا به . 


م لض رجرب مار شمر تغور فيه الأصابع . ذلك 
0 يوالع عل اخنه ودل : هذه لحيق 
َلك إناماء وأريد ألاعيتها فل : «وام م لحا 
ع القران المحيد لا أعيبها» . و وأقسم السئ 5 أراد 
سيدنا . حتى إذا اموق تعضوو اما توق 
القرآن من جُز', ؟ قال : ملاثون . قال سيّدنا : وكمْ نشتغل” 
فى الكتّاب من بوم ؟ قال الصبئ : خخسة أ.يام . قال سدنا : 
فإذا أردت أن تقرأ القرآن عر ىكل أسبوع » فكر* 'تفراً 
من جُرْ كل" بوم ؟ فسكر الصبئُ قليلاً ثم قال : سستّة أجزاء . 
ا 7 ب 
قال سيدنا : فتقنم لتتلون على المريف ستة أجزاء من 
القرآك ىكل بوم من أيَام العمل » ولشَكُو بن هذه الثلاوة 
أول مالأنى به حين تَصل إلى الكتاب . فإذا فرغته منها 
فلا ناح" عليك أن تلهو وتلقي » على ألا تضرف الصبيان 
عن أمالحم . أعطى الصبئ على نفسه هذا الميد : اوذنا 


)١(‏ اجرج : يضطرب . )١(‏ المناح ( بهم اليم ) : الإثم 


لا 
تنكو ترس ناعة وعدا مله لتقم لعن ف 
كل بوم ستة أعواو هن الدر انم زَأوقغة قرقه 6 ا 
لحيته » ومكانة الكتاب ف اليلد ؛ وقبل العريف الوديعة . 
1 ا ا 0 
واتعى هذا النظرٌ وصئيان الكتاب ينظرون و يعحبون . 


من ذلك اليوم اتنطمت صلة الصيئ التعليمية « لسيّدنا »» 
واتّصلت بالمريف . ولم يكن المريف أقل غرابة من سيّدنا : 
نان ملو اح عدا أشوو فلج و | وتد م داف +ترامة 
موأّة» وكان سبئ' الحظ» م يرق فى حيائه مير » جرب 
الأمال كلهاقم يقلح فى تىء منها نيا أرسلة: اعد علد كثز 

من الماع ليتعلم صنمة قم فلح » وحاول أن محد له فى 
تعن اكز شغل” المامل أو المفير أو البرّاب أو الخادم » 
م فلح فى ثىء من هذا . :.وكان اومس الصيو ييه جه 
وبزدريه» وبو 0 عليه إخونه الذين سماون جيم أ ويكسبوذ نَ. 
وكان قدذهس إلى الكتاب فى صباه قتا القر ةق المكتابة , 
وحفظ سُوَراً من القرآن 0 يتبث أن نُسها . فأماضاقت به 
الحياة وماق مها أقبل إلى سيد نا نشكا إليه أمره . قال له 
سيّدنا : فتمال هنا فَكَنْ عرريفاء عليك أن تمل المّيان 


. يقر عله إخوته : يغضلهم عليه‎ )١( 


44 
القراءة والكتابة , و الاحظهم كه من المبث » وتقوم 
مقاى متى غبت » وعل” أن تج القر ان وأحنّلهم إياه. 
وعلاك أن تفتح الكتاب قبل أن تطلح اعمس » وتشرفة 
على تنظيفه قبل أن يحضر الصبيان » وعليك أن له 
الكتاب متى صَلْيت العصر”ء وتأخد مفتاحه . . وعليك مع 
هذا كله أن تكون يدى الينى » ولك وبع ما بأى به اللكتاب 
من تدده “تقنضى ذلك ف كل أسيوع أوى كل عون : و 
هذا المَقَدُ بين الرجلين وقرآ عليه الفاتحة » وندأ المريف عمله. 
وكان العريف يض سيدنا تغضبا شديداً وبزدريه , 
ولكته يصائعه”" . وكان سيدنا يكره العري ف كرهاً عنيفاً 
ومحتقره» ولكنه ,تملقه . 
َأمًا اعرف فكان يكرته سيّدنا؛ لآنه أثر”" غشاش” 
كَذَاب» يغنى عله امش يواه لكان وما © عير 
مايل الصبان مهم من ع . وزدريه ؛ لأنه كان ضريراً 
بتكف الإبصار» وكان قبي المبوت كن كذ المرت:, 


. يصانعه : يلايته ويداريه . (١؟) أثر : يؤر نفسه بالخير‎ )١( 
. استأر بالثىء : امحبد به وخص به ففسه‎ )( 


3 
وأا سيقن تعن شكره المزيق لأثة مع ذافية ولايد 
تش عله كفا قاش أن هلبه ولأ سارف درق 
فلن نه يما من الطمام وقت النداء ويختلس 
أطاببه » ولآنه 6 مع بار ايان فى الكتاب » ويَدبّك 
معهم على غفلر منهء فإذا سيت المصر” وأعلق الْكتّاب” 
كان يبنه وينهم مواعيدٌ هناك عند شحر التوث أو عشد 
« القنطرة » أو فى « معمل السكر » . 

ومن غريب الآمر أن الرحلين كانا صادقين مُصيين » 
ال ل 
أحذعما ع إل 1 ليش » والأخر محتاج إلى من ربدثر له 
أمورالَكتّاب . 

رس بالعريف ٠‏ وأخذ إتاو الفرآن بين .يديه 
سنة أجزاء فى كل بوم ٠‏ ولكن ذلك لم يستمر ثثلاثة أيام . 
ضاق الصى .هذه التلاوة منذ اليوم الأول » وضاق العريف 
بها منذ اليوم الشانى ؛ وتكاشفا” بهذا الضيق ف اليوم 


(1) يأفر معهم خنا : يتشاور مهم عل عمل ثىء . 
(؟) المفض : الألم. ( م) تكاشنا : كش نكل مهما للآخر ما فى نفسه , 


املك 

الثالث » واتفقا منذ اليوم الرابم على أن تلو الصىّ فى سِرّه 
ستّة أجزاء بين بدي العريف » حتى إذا أأحسٌ اضطراب 
أو غاب عنه لفظ » ماوق الوق 5 واعة الس ةانق 
كل بوم فيسل على المريف . ويحلس على الأرض بين يديه » 
وبحرّك شفتيه همهم" كأنه ,قرأ القراك » ويسأل المريف 
من حين إلى حين عن كلة » فبُجيبه مره ويتثاقل عنه مرّة 
أخرى . ويأقى سيّدنا فىكل” يوم قبيل الظهر ؛ فإذا سام 
وجاس: كان أُوَّلُ عمل بأنيه أن يدعو الصمٌ فيسأله : أقرأت ؟ 

2 

وكان العئ تيف <«هن النقرزة إل« لتحدن 6 فم 
السدت » ومن « لتجدنٌ » إلى « وما أَْبرْ » فى نوم الأحد . 
وكذاك قم الثران يح سام أمتطالح لما القوارة « 00 
لكل يوم من الأام الجسة , ' قسياً من هذه الأقسام يخير به 
سيدنامى سأله . 


, الممهمة : الكلام الم‎ )١( 


0 
ولكن المريف ل يكن لكت .هذا الاتفاق الذى يريحه 
وريم الصبئٌّ » وإغا كان يطمع فى أن يستفيد من موقف 
الصوءٌ بين بديه » وكان نر الصٌ من حين إلى حين ء بأنه 
مفوسية نا أنة قدو عه مولن الثثرتن ويس كله 
اللتطاض انمز لوسرو وو او وورة لا اة 
أو «سورة الأحزاب » . وإذ كان القرآن كله «متمتما» عند 
الصى » لأنه أعمل قراءته منذ أشبر » فقد كان يكره أن 
عتحنه سي نا ء ويشترى صمت العريف بكل” ثىء . و ك*دفم 
إك العرريف ماكان علا جيبه من خيز أو فطير أو مر | 
وك دف إليه هذا القرش الذى كان يُمطيه إيأه أبوه من حين 
إلى حين » والذىكان بريد أن يشترى به أقراص المناع ! 
وك احتال على أَمّه » ليأخذ منها قطعة منخمة من السكر » 
حتى إذا وصل إلى الكتّاب دفمها إلى المريف » وإنه لبشتههها 
كلها أو بمشها » فيأخنعا العريف ويدعو اماه بيس فيه . 
السكر ء ثم سه ما شديذا : يزدود السكر وقدذاب 
أ وكاد ! . . وك تزل عن طمامه الق ىكان يممْسَل إليه من اليبت 


ع0 
ظه كل نوم » وإنه لشديد الجوع , يأ كل السريف مكانه ؛ 
ثلا يخبر سيدنا بأ لقن عنده « متمتع ». . 
على أَنْ هذء الصّلات المستمرة م ثلبث أن صّمدَت له مودّة 
اركف نفك اتغذه الدريت مدع بواعة سيهيه إل 
الجامم بعد الغداء لزعل ايغه اللير ثم أخذ بكدعاية: 
وق به ويطلب إليه أن بيقر القرآن عضن الصبيان : 
3 بَسْمَمَه من لعض الذن أخذوا تميدون ومحفظون . وهنا 
كان صاحبنا يسلك مم تلاميذه مَسْلْكَ المرف ممه بالدقة : 
كان يملس الصبيان ين يديه » وبأخذم بالتلاوة » ثم ,يتشاغل 
عنهم بالحدريث مع أترابه » حتى إذا فرنغ من حديثه , التفت 
إلهم » » فإذا 1س منهم عبثاً أو إبطاء أو اضطرابا »فالنذير , 
ثم الشتم 0 المريفق . والحق أنه م يكن 
أحسنّ حفظ] للقران من نلاميذه ل المريف قد اتخذ 
معة هذه اخاملة ؛ فيجب ايكون هو عرفا 3 ٠‏ وإذا 
كان المرريف لا تمه" ولا .يضر به ولا برقم أمرّه إلى سمّد نا 
فذلك لأنه يدفم تمن ذلك كله غاب . وقد فهم الصّبيانٌ هذا 
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فأخذوا يدفمون له الثمن غالبا أيضاء وأخذهو يسترةٌ بالرشوة 
ما كان يدفم إلى العريف . على أن رشواته كانت متنوّعة ؛ 
فلم يكن محروماً فى يبته ؛ ول يكن فى حاجة إلى الميز ولا إلى 
التمر ولا إلى السكر » ولم يكن يستطيع أن بقل «الفاوس» . 
ومان لصنع بالفاوس وهو لالمستطيع أن ينفقها وحدء فهو إن 
قبلها دل على نفسه وافتضح أمر"ه . وإذن فقد كان عسيراً» وكان 
إرضاؤه شما . وكان الصبيان رتفّنون فى إرضائه » فيشترون 
له أقراص التمناع و « السكرالئبات » و « اللي » و«الفول 

السوداق » ؛ وكان يتفضل بكثير من ذلك على العريف . 
ولكنٌّ لوث من الرشوة خاصًا كان يمحبه ويفتئه » ويشّجّمه 
على أن يمل واجبه أشنم إهال » وهذا اللون هو القصص 
واللكارات 0 . فإذا استطاع الصبى أن يقصّ عليه 
أحدوثةً » أو يشترى كتابا من هذا الرجل الذى ,تقّل 
الكش فى تف اريت أو يقان عليه :فصلا من قضة 
« الزير سام » أو « أفى زيد» » فهو وائق؛ بماشاء من رضاه 
وزفقة وتحاباتة . وكان أمبقلاميذه فى عذه مية مكفوفة 


0 
البصرء يقال لما نفيسة . أرساها أهلها إلى الكتاب تحقّظ 
الثر ان لخحفظته ته وأتقنت حفظه ووكلها”'سّد نا إلىالعريف. 
وكا موف ليها ور اع مايه يدهها 
مسلك العريف ممه . وكان أَهلٌ هذه الفتاة أغنياء » ولكنهم 
من المُحْدثين .كان أبوها ارام أصبح تابجرا مُْريا ٠‏ وكان 
3 فك اماس سدع لاب الوا وي 

من الييش ا تكن اتوم الفاوان من ,<الفية . وكانت 

قدر الصبيان على تخير الا ثم كانت أحفظهم للقصص » 
0 على الاختراع . وأحفظهم لألوان الغناء النفرح 
و «التمديد» المي , وكانت حسن الغناء والتعديد معا . وكانت 
غريبة الأطوار . فى عقلها ثى* مِنَّ الامضطراب ؛ مُكانت 
'لعى صاحبنا أ كثر وقته بحدرثها وتمديدها وأقاصيصها 
وألوان وقوه روي كالساح ا برطو لعي 5-22 
مدع كان القران محِى من صدره ايه آي 100 
سور ححص اريم التو وروا اسفن و م 


)١ (‏ وكلها إليه: تركها له وجمل أمرها إليه . ( 7 ) أى يضفبا علبم ويوعها . 


٠ 


كان بوم الأرنماء » وكان صاحبنا قد قضاه فرحا مسترورا + 
زم لسيّدنا أوّل نهار أنه هد ام المتمة ؛ ثم فرغ انمد ذلك 
لاستماع اتقصص والأحاديث » وعَبَث آخر النهار . 

فادا انمرف من الكتاب لم يذهب إلى البيت » وإنا 
ذهس مم جاعة من أصمابه إلى الجامع ليصل العصر . وكان 
يحب" الذهاب إلى الجأمع ٠‏ والصعود فى المنارة » والاشتراك 
مع الؤذن فى التسليم ( وهو النداء النى _لى الأذان الشرعى ) . 

ذهس فى ذلك اليوم وصّعد فى امنارة » واشترك فى الآذان 
وص . وأراد أن يسود إلى الييت » ولكنه افتقد نثله فل يجدها 
كان قد ومعها إلى جانب المنارة ؛ فامافرغ من الصلاة ذهب 
بلنسها فإذا هى قد رقت" . أحزنه ذلك نمض الثىء » 
وككنهكان مرا مبتهجًا هذا اليوم » فل يحرّع ول تيقد للأمر 
عاقبة » وعاد إلى اليدت حافياً . وما كان ألعد المسافة بين البت 


مه 
والجامع ! ولكن ذلك ل مرعْه”2 » فكثيراً ما مثى حافياً . 
دخل البيت ء وإذا الشيخٌ فى المُظرةٍ كمادته يدعوه : 
وأبن نملاك ؟ فيجيب : نيما فى الكتّاب . فلا محفل 
الشيخ بهذا الجواب » ثم تمل الصبَ حينآ ربها يدغل 
يعدت إل أمَّه واعونة فيلا .وبا كل كير من الخين » 
كان من علته أن يأ كلها متى عاد من الْكتاب ء ثم ربدعوه 
الشيخ ؛ سرع إلى إجابته . فإذا استقرٌ تق به مكانه » قال له أبوء : 
ماذا تلوت اليوم من القرآن ؟ يجيب : حَتَممه وتلووث الأجزاء 
ا . فل ايخ :وما زلت" تحفَظة حفظاً جيذ ؟ 
قأل لهم . ٠‏ قال الششيخ ادا لجرو ةا . وكان ماحيئا قد 
سودة سبأ جا نسى غيرها من الور »خم فتج الله عليه 
بحرف . قال الشيخ : فاقرأ سورة قاطر » ؛ فل يفت اله عليه 
حرف . قال ايخ فى عدوء وسخرية : وقد زعمت أنك 
مازلت تحفظ القرآن ! فافراً سورة يس ٠‏ ففنتح أله عليه 
بالآبات الأول من هذه السورة » ولَكنّ لسانه لم يلبث أن 


(1) ليعه: يفزعه ول عخفه , 


: 05 
دروي باه رةه لور وا 
عل أثرها فى وجهه عرق" بارد . قال الشيخ فى هدوء : 0 
واجتهد فى أنتنسى نعلي ككل بومء فا أرى إلا أنك أضمتهما 
كا أضمت القران, ولكنٌ لى مع سيّدك شأنا آخر . 
خرج صاحبنا من المنظرة كي الرأس مضطربا 0 
ومغى فى طريقه حتى وصل إلى الكرار ( والكرار: حجرة 
فى البييت كانت تُدَّحْرْ فيها ألوان الطمام » وكان يرك فها 
الجام ) » وكانت فى زاوية من زواياها القرئمة ( وهى قطمة 
منخمة عريضة من اتلْسّسِ كأئها جَذْم فصو )كال امه 
تقطع علها اللم . وكانت ندع كَل هذه القرمة طائفة من 
السكا كين ؛ منها الطويل ؛ ومنها القصير ء ومنها الثقيل » 
ومنها الحفيف . 
مفى ماحبنا حتى وصل إلى الكرار » وانمطف إلى 
الزاوبة التى فها القرامة + وأهوى إل الساطور » وهو أغاغاً 
ما كازعلها من سكين وأحده وأئقله » فأخذه ييمتاه وأهوى 
4 إلى قفاه ضرا ! ثم صاح » وسقط الساطور من يديه . 


ع5 
وأسرعت أمّه إليهء وكانت قربية منهلم تَحفل به حينيا مر يهاء 
فإذا هو واقف يضطرب والدم يسيل من قفاه » والساطور 
مُق إلى جانبه . . . وما أسْرَعَما لقت" أمّه نظرة إلى الأرسم ! 
وما أسرع ماعرفت أنه ليس شيثًا ! وما هى إلا أن اهالت 
عليه شا وتأئيباً » ثم جذبته من إحدى يديه حتى أنتهت به 
إلى زاوية من زوايا المطبخ فالقته فيها إلقاه » وانصرفت إلى 
ملها. ولبث صاحبنا فى مكانه لا رتحئك ولا كلم ولا يكى 
ولا يفك ركأنه لاثىء ء وإخوته وأخّوانه من حولهيضطرون 
وبلعبونء لا تحفلون به ولا يلتفت هو إلهم . 

وقربت الغرب ٠‏ وإذا هو يُدْعَى ليجيب أباه » تفرج 
خزيان متمتراً حت النتغى إلى النظرة .م يسأله أبوه عن ثى» ؛ 
وإعا ابتدره سيدنا هذا السؤال : ألم تقر على اليوم الأجزاء 
السمّة من القران؟ قأل بلى . قال “قرأ هل امبو سؤر 
عل : فا لك تستطع أن تترأها اليوم ؟ فم 
يح . قال سيّدنا : ا واس : فلم بفتح الله عليه منها 
ل : فاقراً السّجّدة » فى يمسن شيا . هنا اشتد 


3١ 
غضب الشيخ » ولكن على سيّدنا لاعلى الصى“ قال : وإذن‎ 
فهو يذهس إلى الكتاتٍ لا ليقرأ ولا ليحقظ» ولا لتدتى به‎ 
أو تلتفت إليه » وإغا هو لع وعبّث” ! ولقد عاد اليوم حافياً,‎ 
وزع أنه دو قله اق مكاج بها أو عنادك عه‎ 
. للقران » إلا كنابتك مثيه افيا أو ناعلا.‎ 
قال سنّدنا : 5 إ اظم لاما كه ير . ولولا‎ 
أأى خرجت اليوم من الَكتّاب قبل العراتم الصبيان‎ 
لما رجع حافياً . وإنه ليقرأ على الق ران مره ىكل" أمبوم:‎ 
0 ا ا ا‎ 
قال الشيخ : لاأَسَدقُ من هذا شيثًا . قال سيّدنا : امرأق‎ 
طالو” ثلاما ما كَدَبتْكَ قطذء وما أنا بكاذب الآنء وإى‎ 
. لأسعم له القرآن مد ىكل أسبوع . قال الشيخ : لا أصَدّق‎ 
قال سيّدنا : أفتظئ أن ما تدقم إلى ىكل شهر أَحَبْ إلى‎ 
من امرأقى ؟ أم قظنٌ أل فى منبيل ما تدقم إلىة أستحل المرام‎ 
: وأعيش مع امأ طلتتها لاما بين يديك ؟ قال الشيخ‎ 
ذلك شىه لا شأنلى به » ولكنّ هذا الصى" لن يذهب إلى‎ 


,1 
الكتاب منذ غد . ثم نض فالصرتف » ونبض سيّدنا 
فانصركف كتبباً محزوناً . وظل صاحينا فى مكانه لا يفكر 
فى القرآك ولافيا كان» وإِغا يفكر فى مقورة سيّدنا على 
الكذب ء وفى هذا الطلاق الثّث الذى ألقاه كا “بلق سيحارنّه 

متى فرغ من تلمخيها ! 

وم يظهر الصبى" فى هذه الليلة على المئدة » ومكث ثثلاثثة 
أيام يتحت مجلس أببه تجن المائدة . حتى إذا كان اليوء 
الرابم دخل أنوه عليه فى المطبخ حيث كان يحب أن يتزوى 
إلى جااف الفرئن ؛ فا زال »كلمه فى دُعابة وعتطف ورفق حتى 
نس الصى إليه ‏ 0000 أوه 
ين تاحلقيه 2 دفن لتاق وق شه قدا العادوطا ل 
خاّة . حتى إذا فرغ الصبى' من طعامه ونهض لينصرف » 
قال أبوه هذه اجخلة فى مزاح قلس م سه قعء لأنه أمنحك 
مه إخوته جيم , ولأنبم حفظوها لهء وأخذوا يشيظوته مها 
من حين إلى حين -- قال له : « أحفظت القرآن ؟» 


1١١ 


واتقطع الصبى” عَن الَكتَاب » واتقطم سيّدنا عن البيت 
والتمس الشييمٌ قفيبا اآخر يختلف إلى”" اليبت فى كل" بوم » 
فيتلو فيه سورة من القرآن مكان سيّدناء وقرئ الم 
ساعة أو ساعتين . وظل الصبى' حا يعبّث ولتي ف اليبت 
متى الصرف عنه الفقيه الجديد . حتى إذا كان المصر أقبل 
عليه أصمابه ورفاقه مُنْصَرقه”© من الكتاب : ع ل عليه 
ماكان فى الكتاب»؛ وهو لهو بذلك ويعبّث بهم وبكتاهم 
وبسيّد نا وبالعريف . وكان قد خُيّل إليه أن الأمر قد انت©؟ 
ببنه وبين الكتاب ومَنْ فيهء فلن يعودّ إليهء ولن برى 
الفقيه ولا المريف . فأطلق لسائه فى الرجاين إطلاقاً شنيماً » 
وأغذ هافن عويا وخطتها نا كان ننه راعذ 


. مختلف إلى البيت : يتردد عليه . 2 (؟) منصرفهم : وقت اتصرافهم‎ )١( 


(" ) انيت : اتقطع . 


53 
مهما أمام الصببيان ويّصفهما بالكذب والسّرقة والطمع » 
وتخكك حييا بأضاء رةه كان قنه ف الشمدا تيبا 
شفاء لنفسه » وَلدَدَ لمؤلاء الصبيان . وما له لا يطلق لسانه 
فى الرجلين» وليس ينه وبين السمَر إلى القاهرة إلا شبر” 
اج يدود أغر ان يشامو مد ام اع 
إذا قضى إجازته استصحبه إلى الأزهر » حيث يُممْبصم جاورا 
وحيث ننقطع عنه أخبار الفقيه والمريف . ْ 

الحو أنه كان سميداً فى هذه الآيام » كان شمر نشىه من 
التفوّق على رفاقه وأترابه ؛ فهو ليذم إلى الكتّابٍ كا 
يذهبون » وإنما يسعى إليه الفقيه سعياً » وسيسافر إلى 
القاهرة حيث الأزهر » وحيث « سيد نا الحمسين » » وحيث 
١‏ السيّدة زينس » وغيرهها من الأولياء . وما كانت القأهرة 
عنده شيئًاً آخر » إتما كانت مُسْتَقَك الأزهر ومَشَاهِدَ 
الأولياء والصالمين . 

ولكنّ هذه السمادة لدم إلا ريما قا شقاه شنيم ؛ 
ذلك أن سيد نالم بطق" صيراً على هذه القطيمة ؛ وإ يستطم . 
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أن يحتمل انتصار الشيخ عبد إلجوّاد عليه » فأخذ يتوسّل 
بفلان وفلان إلى الشيخ . وما هى إلا أن لانت قناة”" الشيخ» 
وأمر الصبى” بالمودة إلى الَكتّاب متى أصبح . عاد كارهًا مقدّراً 
ما سيلقاه من سيد نا وهنو 'بقرئه القرآن لامرة الثالثة . ولكنٌ 
الآمر م قف عند هذا المدّ ؛ قندكان الصبيان يعون إىالفقيه 
الريك ما مون قن صاحهم . ولله أوقات الثداء 
. طَوَالَ هذا الأسبوع » وما كان سيد نا ينال به الصبى من لوم » 
وما كان العريف يميد عليه من ألفاظه » "نلك التى كان طلم 
ها لسانه مقدّراً أنه لن برى الرجلين ! 
ىهذا الأسبوع تمل الى الاحتام فى ال وتم أن 
بع لأس وتات ؟؟ الالكان اوعدا جالةوما ,احذون 
أنفسمم به من عهار أل تكن الشيع قد أقم لابعود السب 
اتاد وهاهو ذا قد عاد ! وأى فَرْق أبن الفيع 
ومحنث : وبين سيد نا اسل الطلاق والأّعانَ إرسالا 
رعو أ كاب دهزلا يصون إيه نون 


(1) لبن القثاة هنا : كناية عن الرضا . 
ليع الحطل والحيق : قله المقل وفاده ‏ 
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له الفقيه والعريف ؛ ويتتونه”" بشتمهماء حتَّى إذا ظفروا 
منه بذلك » تقركوا به إلى الرَجُليْن , الاين به إلمهمأ 
الوسيلة . وهذه أمّه تضْحَك منه. وتتْرى به سَيّدَنا حين أقبل 
َتَحَددث إلها بها نقل إلة المنيان وهؤلاء إخواله يون 
بهء ولميدون عليه مقالة سينا من حون إلى حون ابشيظونه 
وثيرون سقط . ولكنه كان يحتمل هذا كله فى صَبْر وجاد. 
وما له لا ير ولا يتحإد وليس يبنه وبين فاق هذه 

البيئة”” كلها إلا : ار نير ! 


: أغراه به : أولمه يه وخصه علبه , ١؟) اشنا : طلوا . والرسيلة‎ )١( 
مأ يقري يد إن امير ال زع) ايثه : بالكل ): الام لمكان‎ 


اذا سله . رععد بي الكت الذى ياويه ال “تال دكار ٠6‏ عمط بد هد ل 


5 


ولكن الشبر مَمى » ورَجَم الأزهرى" إلى القاهرة » 
وظل صاحبنا حيث هو كا هو ١‏ ل يسافر إلى الأزهر» وم 
ِتّحْذ المّة ؛ وم يدل فى جّة أو قفطان . 

كان لا يزال صغيراً» وم يكن من اليسير إرساله إلى 
القاهرة ؛ ولمريكن أخوه يحس' أن يحتمله, فأشار بن ببق 
حيث هو سنة أخرى » بق وم يمل أحد برضاه أوغضبه . 

على أن حياته نرت فصر الى فد أخان أعوه 
الأزهرىّ أن ,فى هذه السنة فى الاستمداد للأزهر , 
ودفم إليه كتابين يحفظ أحدّهما جلة » وَيَسْتظيرُ من الآخر 

ًا الكتاب الذىل, يمن حفظه كله في إن مالك. 
وأا الكتاب الآخر فجموع لون . وأوصى الأزهرئ قبل 
سفره بأن ,بدأ بحفظ الألفيّة» حتى إذا فرغ منها وأتقنها 


17 
إتقانا » حفظ من الكتاب الآخر أشياء غرييةً » بمشها 
يس المؤهرة » وتمضها يسمى المريدة » ولعضها يسعى 

اراح وعضها يسمى الحبيّة . وبعضها يسمى لاميّة 

الأفمال . وكانت هذه الأسماء ام ع 

وإتجاب؛ لأنه لا يشم لاس فول دز انبا دل علل 
المل» ولآنه يمل أن أخاه الأزهرئ قد حَفظها وفهمهاء فأصبح 
: عالمًاء وظفر .هذه الكانة المتازة فى نفس أ هبه وإخونه وأهل 
القربة ججميعا . ألم يكونوا جيماً يتحدثون بتَوئدته قبل أن يمود 
بشهر » حتى إذا جاء أقبلوا إليه فرحين مبتهجين متاطفين ! ألم 
يكن الشيخ يشر ب كلامه با ء ويُميده على الناس فى كاب 
وعخار ! ألم يكن أهل القرية يتوسّلون إليه أن يقرا لحم درسًا 
فى التوحيد أو الفقه ! وماذا عسى أن يكون التوحيد ؟ وماذا 
عن أن كول الذقه»* م ألم يكن الشيخ نتوسل إليه ٠‏ ملحا 
مستعطمً مسر فى الوعد لاما استطاع ومالمستطع من 
الأما» ليلق على الناس خُطبة الممة ! ثم هذا اليوم اللشهود 
بوم مولد النى, ماذا 5 الأزهرئ من ! كرام وحفاوقٍ» ومن 
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تملةو] كار !كانو| قد اشتر عرو لدافقطا نا حديدا »و خة لعدينة1 


وطروشًا عديدا اذى ار كرا فيد ا وكاى عاورة 
هذا اليوم وماسيكون فيه قبل أن ابظليه” بأيام . حتى إذاأقبل 
هذا اليوم واتتصف» أسرعت الأسرة إلى ماما فل صب 
منه إلا قليلا» ولبس الفتى الأزهرى ثيابه الجديدة » واتخذ 
فى هنا اليوم ممامة خضراء » وألق على كتفيه شالاً من 
الكشمين» وأمه تدعو وتتاو التماويذ» وأبوه مرج ويدخل 
جَذلانَ مضطربا . حتى إذا تم للفتى من زيّه ومَيئته ما كان 
بريد» خرجج فإذا فرس ينتظره يالباب » وإذا رجال” يحماونه 
فيضمو نه على ارج وإذاقوم” تكتن 
وأخرون يسن 0 يعشون من خلفه , وإذا 
البنادق تُطلَوم فى الفضاء وإذا النساء رغرذ كل ناح 
وإذا ال تك 2 الك ر وإذا الأصواتتر ع 
مدح النى” » وإذا هذا الحف ل كله بتحر”ك فى نطء وكا نهاتتحرك 
(1) يظلهم : يأنيم وينشام , 


, يكتغونه : بحيطون به من كل جائب‎ )١( 
, تأرج الحو رالمكان : فاحت فيه رائحة طيبة ذكية . والعرف : الرائحة‎ )6( 


فُونه”“منهبزيومنثهال ظ 
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ممه الأرض وما علها من دُور . كل ذلك لأن هذا الفتى‎ 
الأزهرى قد انخذ فى اليوم خليفة » فهو يُطاف به فى المدينة‎ 
وما جولها من القررى فى هذا الهرّجان الباهر . وما اله اذ‎ 
خلفة كون غيزه من الشيان ؛ لآنه أزعرى قدقرا العم وحفظ‎ 
الآلفيّة والجوهرة واللريدة ! فل لايتمج بج الصى حيزيرىأن‎ 
سق من الم ماقرأ أخوه ء وأن سيمتاز من رفاقه وأترابه‎ 
! حفظ الألفيّة والموهرة والمريدة ؟‎ 
وك كان فرحا منتالاحين غدا إلى الْكتّاب يوم السبت‎ 
وقامك ل من «الألفيّة»! لقد رفمته هذه النسخة دوجات,‎ 
وإن كانت هذه النسخة منثيلةً قذرة سيئة الجلدء ونكنً‎ 
عل غناتها وعذارقها بكانع تقول سوه عدون لانن‎ 
. هذه المصاحف الى كان نحملها أترابه‎ 
. الصحف ! لقد حفظ ما فيه فا أفاد من حفظه شيا‎ 
وكثير منالشبّان يحمَظونه فلا بحفل بهم أحد » ولا ششخبُون‎ 
عفادو لك او‎ 
ولكخ الألفثة .رونا أخرالك ما الألفئة لوسك أن‎ 


ف 
يكذ لاعتفا ينها عرد اب رواخنيلكة أن فرك لا د 
أن يقرأ الآبيات الأولى منها. والألفيّة شغر” » وليس ى 
المصحف شعر. 
الح أنه ابتهج بهذا الييت : 
قال عمد هو ان مالك أَْمَدُ واه خَْنَ مالكو 
ابهاحًا 5 شع شم قله أمام 2 سورة من سور 
القران 1 


١ 
وكيف لا ينتبج وقد أحسّ منذ اليوم الأول أنه ارتفع‎ 
درجات ؛ أصبح « سيّدنا » لا يستطيع أن يُشْرف على حفظه‎ 
. للألفيّة ولا إن بقرئه إبأهاء بل مناق الْكتَا بكله بالألفية‎ 
اي أذ عوو ر ل النكة فرية:‎ 
قرا بغل القامن ما برربد أن يحمّظه من الألفيّة . القاضى عالم.‎ 
تنزعاناء الأزعن | كر مد ابه الأزهرئة: وإنكان أبوه‎ 
لا بون دذلك » ولا يرى أن القاضى كا“ ابنه . وهو على‎ 
كل حال عالة من عاماء الأزهر » وهو قاضى الشر'ع ( بقاف‎ 
شخي ورا دسي ة)ء وهو فى ال حك لا فى الَكتاب . وهو‎ 
يحاس على دك مرتفمة » وقد ضمت علها الطنافس والوسائد»‎ 
لا تقام إلها َّكَّة سيدناء وليس حولها نعال” رقع » وعلى‎ 
انه رجلان ,قومان مقامَ الماجب ويسسّتهما اناس هذا الاسم‎ 

لدع » الى يكن يخى من هية : شل ». 
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نم ! كان يمي على الصيئ أن ذهب إلى الحكة فى كل 
صباح » فيقراً أ على القاضى باب من أبواب الألفية . و5 كان 
القاضى ينين القراءة ! وك كان علا فَنَه بالقاف وآلراء ! 

وك كان صوتهتبتج" ‏ بقول ابن مالك : 
كلا منا لنظ مقي ميد كاستيي' * ونم وفئل حرف لكل 
عله 3 والقولم ع« وكلة ها كلام” قد قدي 
ولقد استطاع القاضى أن يور فى نفس الصيٌ » وعلاه 
اذا كنا ملالا نات 
وتقتفى رضأ لغير خط » فائقق لف ان معطى 
وهو سبق ث تفضيلا © ننجب" 25 الجيلا 
واللهُ 5 مببأت وَافرهُ #لى وآدى درجات الآخرة 
قرأ القانى هذه الأبيات لصوت يحطمه البكاء خَطما ) 
م قال لاسي : من" تواضع لله رَقَّمه» أنفهم هذه الأيبات؟ 
قال الصيئ لا . قال القاضى : إن الؤلّف رحمه اله تمالى , 
عند ما بدأ فى نظم ألفيته اغتر غترت وأخذه الكبر ققال : « فائقة 
ألفية ان ممطى» . فلا كان اللي رأى فها يرى النائم . أن 
() حي عل امن 
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ان معط قد أقبل يماتيه عتابا شديداً . فامًا أفاق من نومه 
أصلح من الُرور وقال: « وهو سبق حا 'تفضيلا » . 
وم كان الشينخ مبتهجا فَرِحًا حين عاد إليه الصبى' عصرّ 
ذلك اليوم » فقص" عليه ما سمم مون القاضى » وقرأ عليه 
الأبيات الأولى من الألفيّة ! فكان يقطم هذه الآبيات مهذه 
الكلمة التى يسبّر مها الناس عن الامْتحسان : « اله ! الله ! » . 
فل أن لكر دو جد ؟ ققد مفى صاحبنا فى حفظ 
الألفيّة فرحا مبتهجا حتى اتتعى إلى باب المبتدأ » ثم فرت 
ممنّه. 5-7 يسأله عصر كل يوم : هل ذهبت إلى 
الحمكلة ؟ فيجيب : نم . فت حفظت ؟ فيقراً له ماحفظ . 
ولكن" الآمر تتفل عليه منذ باب المبتداً ٠»‏ فأخذ يحمَظ 
وبذعس لي معافلا متباطتا ‏ حتى وصل إلى بآ 
الفمول الطلن ؛ ثم لم يستطم أن رتقدم خطوة لعي 
ولا طويلة . ولبث يذه إلى الجكة فىكل بوم » وقراً 
على القانى فصلاً مر فصول الألفيّة » حتى إذا عاد إلى 


كا 

الكتاب ألق الألفيّة فى ناحية » والصرف إلى عبثه ولمبه » 
وإلى قراءة القممصس والأحاديث . 

فإذا كان المصر” وسأله أبوه : هل ذهبت إلى المكنة ؟ 


000 
اجات ليم 


من باب الإضافة » أو من باب لثمت » أو من باب 
جم الشكسير . 

فإذا قال له : اقرأ عل ما حفظت» قرا عليه عشررن بين 
من المائتين الأوليين » مره من المَمرب والمبْنُِ » وأخرى من 
الشبكررة والمرفة » وثالثةٌ منالمبتدا والخمير والشيخ لا يفهم 
شيا : ولا “بلاحظ أن ابنه يخدّعه ؛ وإنما يكتق أن لسمع 
كلاما منظوما ؛ وهو مطماكن إلى القاضى . ومن غريس الأمر 
أن الشيخ.ل كر 2 واحدة فى أن يفم الألفيّة » يقابل" 
عل المي" وهو قرا . وأو قد فمل .وما من الأيام » لككانت 


وفنا 

عاد الام مر ارا يا ا 

عل أن انض تركض لهذا لطر '2” . واولا ةا 
شَفَمَت" فيه 1-كان لمم أبيه موقفة مشهود . 

كان له أخ يمختلف إلى المدارس المدثّة » فعاد من القاهرة 
لتقى قير المنك عراس الاي عد الا داور 
أياماً متّصلة ؛ فسيع الشيخ يسأل الصء : أى باب قرأت” ؛ 
فيحيب الصبى : باب المَطف مثلا . فإذا طلس إليه أن يميد 
ما قرا » أعاد عليه باب العلم أو باب الصلة والموصول . 

سكت الشاب فق أل يوم وف اليوم النى ,ليه . فلا 
كر ذلك انتطر حتى انصرف الشيخ» وقال للصبى” أمام 
:لك تحندم أبلك وكذب عليه » وتتب ف الكتاب, 
ولا تحقَظ من الألفيّة شيا ١؛.‏ . . قال الصى” : إنك كاذب ! 
وما أنت وذاك ؟ وإعا الألفئّة للازهربين لا لآبناء الدارس 
وسل القن ع 0 4 
قال الشالة أي ناب حفظتة اليوم ؟ قال الصى' : 'بامبة 
لعا ا د د 0 


74 
وإماقرأت عليه باب كذا ء وهات نسشة الألفية أَنتَحئّك 
5 - ُ 5 3 فى 
فيها . مهت الصى وظهر عليه الوجوم . وثم الشاب أن 
الى 


_ 


قَص القعمة على الشيخ » ولكن” أمّه توسّلت إليه. وكان 
الشاب رفيقا بأته رءوقا بأخيه » فسكت . وظل” الشيخ على جهله 
حتى عاد الأزهرى” . فسا عاد امتحن الصء وما هى إِلّا أن 
عرف به الأمر» فل َب وم فيد ولم مير الشيخ, 
وإها أمر الصبى" أن ينقطم عن الَكتّاب وامحسكة . وأحفظه 
الألفيّة كلها فى عشرة أيام . 


١ 


لمم فى فى القرى ومُدْنْ الأقالهم جلا ليس مثله فى الماصمة 
ولاريشاتها المامية الختلقة . وليس فى هذا ثىك من التجب 
ولا من الغرابة » وإعا هو قانون امرض والطلس؛ يحرى على 
الملكما بجرى على غيره ما جاع وُشتى ٠‏ فينا بروح العاماء 
وشدون ف التاهرة لا يحفل بهم عد : أو لاتكاد يحل بم 
احد ويفا شول الماء فبكاُون ف القول وتصرفون فى 
فنونه : دون أن ,لتفت إلهم أحد غير تلاميذم فى القاهرة ؛ 
ترى علماء اليف » وأشيلم القرى ومدن الأقالبم » يدون 
وبروحون فى جلالٍ ومبأنة » ل 
شىئء مار اوور داق . وكان صاحيئا متأثراً بنفسية 
الري » كبر الام 7 لكيرم ارفيون » ويكاد من 
. را من طينة نقيّة متازة غير الطينة التى فطر 
ناا بي 


)١( ٠‏ فظرما : خلترا 


1 

وكان يسمع لحم وم يتكلمون اأفاغنة سوويو الات 
والتّمَش »؛ حاول أن ال > ايان 
وجل انيوخ ؛ ذل لوفق 

كان عاماء المدينة “بلانة أوأرمة ؛ قد تقسّموا فها ينهم 
إعباب الناس وموةٌتهم - فَأمّا أحدم فتكان كاتا فى المجمكمة 
الشرعية » قصيراً صما » غليظ الصوث وريه » عتل 
شذقه بالألفاظ حين تكلم » فتخرجج إليك هذه الألفاظ منخمة 
كصاحبهاء غليظة كصاحها ؛ وتصْدمُك معانها ما تَْدمُك 
متقاطعها . وكان هذا الشيخ من الذين م يفلحوا فى الأزهر ؛ 
قضى فبه مأ شاء الله أن شَفى من السنين » ٠‏ فل يقن للعالمية 
ولا للقضاء » قَننم عضب الكانب فى المحمكة 0 
كان أخوه قاضيا ممتاز] »قد جمل إليه قضهاه أحد الأقاليم . 
ل ل 
وذم القاضي الذى هو ممه . كان حَتَقَّ للذعب ٠‏ وكان أتباع 
أى حنيفة فى المدينة قليلين ٠‏ أولم يكن لألى حنيقة فى المدينة 
أتباع ؛ فكان ذلك ينيظه ويه على خصومه الملماء الآخرين؛ 


مم 
الذين كانوا يتبمون الشاففى أو مالكاً ٠‏ ويحدون فى أهل 
الديئة مدّى لمهم » وطلاب الى عندم . فكان لا يدم 
فرص إِلْاعّد فها فقَه أبى حنيفة ٠‏ وغض فهها من فقه مالك 
والخانى وأملا عه مكرنة أذ كلا :حل كك جز 
علب أن الشيخ | إإغا يقول ما يقول ء ويأقى ما يأنى من الأمرء 
لخي اك مر لا ودار 
منه . وكانث المنافسة كدنة لله بسن هذا الشيخ وبين الفتى 
ا .كان الفتى الأزهرى بنْتَحَسِْ خليفة ىكل" سنة » 
فناظهأن مسمس هذا الفتى خليف ة دونه . وما تحدّث التاس أن 
الفتى سيق خطبةالجمة سيع الشيخ هذا المديث و شل شينا. 
حتى إذا كان يوم ارد المسحد بالناس » وأقبل الفتى 
يريد أن يصمد المنبرء تبض الشيخ حتى انتعى إلى الإمامء 
وقال فى صوت سمعه النأس ؛ إن هذا الشابّ حديث السّنء» 
وما يفبشى له أن يصمد النبرء ولا أن يخس » ولا أن يِصَل 
بالناس وفنهم الشيو لشيوع وأصحاب الأسنان . ولأُن خليت ينه 
وبين انبر والصلاة رفن . ثم التفت إلى الناس وقال : 


)١(‏ الموجدة : الغفب 


م 
ومن كان مشج ح ريسا على ألا تل صَلاُه كلمن 3 
النأاسهذا فاضطرنواء وكادت تقم ينهم الفتنة» لولا أن" نمض 
الإمام مَعَطبهم صل بهم ء وحيل بين الفتى و امبر هذا 
العام . ومع ذلك ققد كان الفنى أجهد نفسه فى حفظ الطبة 
واستمد لهذا الموقف أباماً متصلة » ونلا الحطبة على أيبه غير 
مرّة . وكان أنوه ينتظرهذه الساعة أَسْدٌ ما يكو نإلها شوقاء 
وأعظمايكونها ابّهاح) : وكانت مسف ةمخف عايدالمَين . 
فا كاد الفتى يحرج إلى السجد ذلك الييوم؛ حت نهضمت إلى جمر 
وضمته فىإناء وأخذت كلق فيه روب من البتخورء وتطوف. 
به ايت ححرة سجر . نقفُ ىكل" حجرة لحَظات وتبهم 
بكلمات . وظلت "كذلك حتىعاد ابنها» فإذا هى تلقاه منوراء 
الات 0 ليا مهلهمة ؛ وإذا الشيخ مضب يلمّن هذا الرجل 
النى أ كل الحسدٌ قلبه : لخال بين ابنه وبين امثير والصلاة . 
وكان فى المديئة عالم آخر شافمى » كان إمام المسجد. 
وصاحب الأطبة والصلاةٍ » وكان معروقاً التق والورع ؛ 
يذه النامنفى | كباره وإجلاله إلى حدر بشبه التقديس ,كو 


44 
يتبركون به » ويلتمسون عنده شفاء مرْضام وقضاء حاجاتمم . 
وكأنه كان يرى فى نقفسه شيعا من الولاية . وظل أهل المدينة 
بعد موته سنين" يذ كرو نه بالمير :عدون تسن بأنه 
عند ما أل فى قبره قال نصوت سممه الشيّمون جيم : الهم 
0-6 مزلا مُباركاً . وكانوا يتحدّثون عا رأوا فما برى النام 
من حظظً هذا الرجل عند الله » وما أعدٌ ل فى الجنة من لميم . 

5 شيخ ثالث كان فى اللدينة » وكان مالك الذمب » ولم 
يكن ينقطع مرولا ده حِرْقة» وإغا كان يل فى الأرض 
وبتجر ‏ ويختلف إلى المسجد فيد المس , ويحلس إلى 
وك ا 
الذّن متواضما غير تناه ولا عفور » و يكن يحفل به إلا 
الأقلون عدداً . 

هؤلاء م العلماء . ولكنٌ علاء آخرين كانوا مُْيئين0© 
فى هذه المديئة وقراها ورقها » ول يكونوا أقل من هؤلاء 
العلماء الرمعيين تأثيراً فى هاه الناس وتسلطاً على عقوم : 


. منبثين » منتشرين‎ )١( 


هم 

منهم هذا الاسم . . . الّاط الذى كان ذَكَانه كاد يقابل 
الكتاب اذى كان الناس مجممين على وصفه بالببثل و اشم 
والذى كان مصلا الشبيم من كبار أهل الطرق » والذى كان 
يي ١‏ اللا جا 5 ون لمهم من 
اد ارو راي برى أن العلم المحيح إغاهو الم 
اللذىء الذى بط ست إى 
كتاب » بل دوك أن 0 

ومنهم هذا الشيخ . الذىكان فى اول افو عار قا ” 
الناس بضائمهم وأمتعتهم » ثم أصبح تاجراًء وأفشرك مره 
على نقل تحارته » والذى كان الناس جمين على أنه كل أموال 
التايّ » وأثرتى”” على حساب الضعفاء ؛ والذ ىكان يكز 
من ترديد هذه الآية وتقسيرها إن الدبن مأ لون أَمْوَالَ 
اليتَاى ظللما إِنما نبا مكلونفى ونيم آنا وَسَيَصل ون سَعير"!»» 
زالفق كان كرته الضلاة ق السحد الام 0 ع 
الإمام ومن" إليه من العاماء» ويُكثر الصلاة فى مسجد صغير 
لاقمة لهولا مكانة . 


. اتدراه : احعقره واستحت به .0 (8) أثرى : كثر ماله‎ )١( 


الم 

32 هذا الشيخ . . . الذى لم يكن يقرأ ولا يكت 
ولامحس” قراءة الفاتمة . ولك كان شاؤليا من أسما 
الطرق ٠‏ كان يجمع الناس إلى الك كر ولفتهم 5 
دنهم ودنام . 

م منهم الفتهاء الذين كانوا يقرءون القران وبقرئونه 
للناس ‏ والذين كانوا يبون أنفسهم من العاماء ويتسمْن 
«تقلة ركاب الله » . والذينكانوا يلون بدَههاء النااس 
والنساء منهم خاصّة . كانت هرهم من المكفوقين» فكانوا 
كارن انوت كلوق اهبا لفان ركان الشاء. سعد 
إلهم » ويسْتَفتيهم فى أمور الصّوم والصلاة وما إلى ذلك 
من أمورهن . وكان لهؤلاء الفقهاء عل” الف كل امخالفة لمم 
العاماء الذن يأخذون لهم نن لكين ٠‏ والذين ينهم 
وبين الأزهر سيس” قوى أو عنعيفك وكان امهم مالفا أيضأ 
مم أصماب المرّق وأعل الم اللدفى . كانوا بأخذون عامهم 

من القران مباشرة ' فس نيا يستطيمون لا كا هو ولا 
كم شبئى أن هم . يشهمونه كا كان يفهمه سيد ناء وكان من 


الم 

أذى الفتهاء وأُشدّم علما . وأقدرم على اتأوبل . سأله الى 
ذات بوم : م ممنى قول الله تمالى : : «وحَلقم أطوارا» ' 
قاعان هاون مطليفنا : خاقك كالثيران لا تمقاون شيئً . 
أو يفهمونهكا يفهمه بد هذا الصبى” تفسه ؛ وكان من أحفنا 
الناس للقران وأترعهم فى فمه وتفسيره وتأويله . سأله 
حفيده ذات .يوم عن قول الله تعالى :دوين اثلى من َي 
الله عل حرف فإنا أصابة ئْ اطانة بد وإن ساب له قللة 
اتلبَكل بهد حيس اليا والآخرة » فقال :دعل حرف 
1ن رد من تيم. فإن أصابة حير قهو ملم 
فى مكانه : وإن أصابه شر انكف على وجهه » . 

وكان صبِيّنا يختلف”2© بين هؤلاء العاماء جيماً . وبأخذ 
عنهم جيعاً ؛ حتى ايع دن ذلك مقدار” من العم نتم 
مختلف مضطرب متناقض » ما أحسَبٌ إلا أنه تمل عملا غير 
قليل فى ككوين عَقَلِه النى م يحل من أضطراب واختلاف 
وتناقض . 


. مختلن هنا : يتردد‎ )١( 


١ 


وشيوخ الطريق »وما شيو الطريق ! ا 
0 متثين”" فى أقطار الأرض» لا نكاد تخاو منهم المدينة سبوعاً 
وكانت مذاهبهم مختلفة 7100 فما نم 
جملوهم يما وفرقوا أهواءهم تفريق عطيا ٠‏ 9 وكانت المافسة . 
ان الإليم بين أسرتين من أحعاب الطربق » لإحداهما 
علوم ولاك خدى | بدلن. 1 ش 

وذ كان أل الإقليم ينتقلون ولا بأبيءن" على أنفسهم 
المحرة من قرط إلى قربة ومن مدينةٍ إلى مدينة داخل" 
الإقليم » فقدكان رتفق أن ينزل أتباع إحدى الأسرتين حيث 
تلط الأسزة الأخرى . وكات زتعماد الأسرنيك يتقارن فى 
الإقليم زورون أتباعهم وأشياعهم . وله ما كان حداث من 
المشوفاث يوم هبط صاحب العالية إلى السافلة » أو يِصمّد 


. أى منتشرين فى نواحى الأرض‎ )١( 


/ 
ماح الساظلة إلى العالية ! وكان أبو الصبى" من له 
داكن لقال :و لمعنه الكده واعدعته أ ووم 14 
كاك أ العدى دنا تلر ماج القانة أساء ركان أرما 
من أنصاره وحَوَاريه 0© امقر بين إليه . ومأت صاحسالعالية 
وحلقة عل الطررق [ 2 اكاك بد وكا لقنا من أنه 
وأقدّر على الكيد والارام » وأنبض" الخصومة ٠‏ كان أقرب” 
من أببه إلى الدنيا » وألعد من أيه عن الدين . 
وكان أبو الصىّ قد هبط إلى السافلة واستقر فها » 
فكانت لصاحب العالية عادة أن يزوره مره فىكل سنة. 
وكان إذا أقبل ل" قبل وحده وم" قبل 'فى تمر قليل ؛ وإعا 
قبل فجيش منخ »إن ] بلغ | لاله رين .دنا يالا 
قليلا . وم يكن شد قطن السكة الحدريدية ولا سفن اليل » 
وإها كان إتخذ الحياد والبغال والمير » يسير ومن" حوله 
أصحابه » فيم رون بالقرى والدساكرء بد أون وبرحلون فى 
أئمة وضتخامة ومنتصرين حيث لاسلطان إلال » متحدان "ا 
حبثت لخصومهم تى من ألقوة . وكانوا إذا زاروا ا 


. . التحدى : طلب المباراة إلفلبة‎ )١( . الخوارى ؛ التامر‎ )١( 


31 
الصبي” ‏ أقباوا حتى نزلواء فإدَا الشارع ممتىه مهم وبخيلهم 
وينالهم ورم ٠‏ قد أخذوه من القناة إلى أقصاء الجنولىّ , 
وإذاالشاو تيم » وإذا التّمط”؟ ممدودة فى الشارع وإذاهم 
إلى طعاءهم فى شرم لا يعدله شرم" والشيخ جالس ف المنظرة 
ومن حوله أصفياه وأولياؤه » وبين .يديه صاحس البيت 
وأخماره يعون أمرنو1" بافإذا قرغو من الغداء انصرفوا 
عنهء فنام حيث هو ء ثم نبض فتوطاً . فانظئ إلى الناس 
تبون ويختصمون أهم بمب عليه الماء ! فإذا فرغ » 
انظ إلهم + يستبقون ويمختصمون أمهم الصيدب من وَمُُوء0 
الشيخ جر*عة ! والشيخ عنهم فى شغل » ٠‏ يصل فيُطيل الصلاة » 
وبدعو فيُطيل الدماء . حت إذا فرغ من هذا كله جلس للناس 
دهم يتقأطرون عليه » منهم من قبل بده وبنصرف غاشما : 
ومنهم من رتحدّث إليه لحظة أو لحظات ٠‏ وملهم من يسأله 
عاجة » والشيخ حيس أولئك وهؤلاء بألفاظغرببة فامضة, 


, اسط : جمع باط ( بالكسر) » وهو ما يوسبط يوضع عليه الطعام‎ ١! 
. اتتمر آمره : امتثله .2 ( *) الوضو( بفتم إلواو ) : الماء الذى يتوضبأ به‎ 8 


1١ 
. ينهبون فى فهمها وتأويلها اللذاهس‎ 
: أدخل عليه الفبى ,قتشم رجه وتلا عول اقاتنال‎ 
. » «وَعلكما لم تكن كل وكان عَضْل الثم ليك عطيما‎ 
من ذلك اليوم اقتنع أبو الصى” بأن سيكون لابنه شأن . فوا‎ 
سيت المغرب" مدت الوائد وأكل الناس ثم تصق المشاء‎ 
. مسب ابلس‎ 
ونَصْب الجلس عبارة عن اجتماع الناس إلى حَلقة ال كرء‎ 
م تنوك روومهم وترتقع‎ ٠ » بذ كرون الله قاعدن ساكنين‎ 
أسواتم يار » ثم تتحركك ألصافهم وت رتفم أصواتهم قليلا ؛‎ '/ 
م تنيت فى أجسامهم رعدة ذا ثم جميماً وقوفه» قددفعوا‎ 9 
فى ال حواءكأا ح ركهم اولي" ؛ وقدائيث فى اكلاقة شيو‎ 
نشدون شعر ابن الفارض ومأ لشسبه من الشعر . وكان لهذا‎ 
ليخ خائة حكن بقصينة مسروقة» يها كر الإسراء‎ 
: والممراج » أولها‎ 
من' مَك والبيت الأتَد * تدس سَرَى ليلا أنمد‎ 
كان الشيوخ اونا يلاه ركان انا كرون عي كون‎ 


1 
أجسامبم َل هذا الترتيل» ينحنون ويستقيمونكأعا يُرَقصهم 
هؤلاء الشيوس ترقيصاً . 

ومبما نس الصّ فلن ينسَىايلة لط فيها أحدٌ المنشدين 
فومتم لفظ مكان لفظ م نالقصيدة » وإذا الشيخ قد نار وفار ؛ 
وأر “فى وأزيرةة, يع ل صواته : يابنىالكلاب ! لمن الله 
2 واه اباقع واباء اياء ابانم إل اننا الؤينون 1 
نخربوا يت الرجل ! 
وما .ينس الصىّ فلن يشى تأي هذه المَصْبَدَ فى تفوس 
الذا كرين وق نفوس الناس من حولهم » وكان الناس قد 
اقتنعوا بأن الَلط ا سوام شوم لاجشبه 
شوم . وأظهر أبو الصبى 2 ١‏ وفزعا ء ثم اطمكنانا وهدوءا . 
لما انصرف الشيخ من الند وتذا كرت الآسرة ماكان من 
ا وما كان من ته مع لذأ كرين والنتددين , حك 
ماين شافيك ١‏ له لق سان ا إن 
مهذا الشيخ لم يكن خالصا من الشنك والإزدراء لم من 
الشك والازدراء ! ققد كان طَمَم” الشيخ وحر'صه أظلهر من 


)010 أرغى وأرْ بد : ضج غضباً 4 وسدد وتوعد 5 


4 
أن ينخدم مهما من له حظ من أناة وتفكير . 
وكان من أشد النّاس مَقنا الشييخ وسخطا عليه أم' الصى . 
كانت ذكره زيارته » وتستتقل ظله » وتودىما وى وتُمل 
ما تمد وه ىكارهة ساخطة , لا تكاد تمك سانا إلافى 
عَشَقَةَ وعناء . ذلك لآن زيارة الشيخ كانت 'قيلة على هذه 
الأسرة الى كانت تميش من سّعة ؛ ولكنها كانت فقيرة على 
حال 
كانت زيارة الشبيخ تستهلككثي رمن القمسوالسمنوالمسل 
وما إلى ذلك؛ وكانت "تكلّف صاحس الييت الاقتراض لشراء 
مالا بدّمنه من الضأن والتم. وكان الشبيع لاي “هذه الأسرة 
إلا ارتحل من غده وقد أخذ شيم راقه وأيجبه : أخذ فى هذه 
لاطا و يمت عالاين الكعير: وهل هذا لصن . 
كانت زيارة هذا الشيخ وأصمابه شيعا عه الأمزة 
رفي شدددة لآأنه مكنا من الفخر ورفم الرأس ومناوأة 
لأخباء ولنطاز » رككريعة كردا ضدبدا أن كماما يها 


من امال والمشقة . كانت شرا لا بُدَّمنه » جرت" به المادة 


1 
وصادف هرّى فى الناس . وكان اتُصال الأسرة سنا البييت من 
يبوت الطريق قوبا متي » ترك فها آثارا باقية من الأخبار 
والقصص » وأحاديث الكرامات والسجزات 3 نت أ 
الصى 1 نوه حدان دق أن حدما إلى ١‏ بنائهما مبذه الأخبار 
والأحاديث . ول تكن أَمَ الصبى” تدم فرصة إلا قسّت' فيها 
هذه القصّة : «حج أَبى ومعه جد مع الشيخ خالد مركة » 
وكان الشيخ قد حم ثلاث رات انبعه فها ألى » واستصحب 
أمّه فى هذه المرّة. فاما فرغوا من الحج وانصرفوا إلى المديئة , 
وقعت الشيخة فى بمض الطريق من الركخْل'' فاتحطم ظهرها 
اتمحطاما » وعَجَرْت عن المثى والحركة, وأخذ ابنها يحملها 
يناسن تان إلى مكان » ويحد فى ذلك من المشقة والمناء 
لم لوم ؛ فقال له الشيخ ا رع 
أنها شريفة” من نكل طمن وغل" ؟ قال بلى . قال : فى 
ذاهبة إلى جَدّماء فإذا اتهيت بها إلى المسجد النبوئ فضّمها 
فى ناحية منه, وخل” يينها وبين جَّدّها يصتّم هاما يشاء . 


(1) الرعل ليمير كالسرج الفرس .. 
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ركذلك فمل الرجل” : وص أَمّهُ فى ناحية من أواحى السجد 
وقال لحا فى لنة الفلاح الجافية علؤها مع جَفُوتها المي" 
والإشفاق : أنت وَجَدَك » فليس لى بكرا شأن. ثم تركها وتسم 
شيخه يريد أن يطوف بقبر النى”. قال الرجل: فوالّهماخطوت” 
عُطوات حتى سمت َم نناديى«فالتفت' فإذا هى قائة تُسمى, 
أبنت أن أعود إلها ء فإذا هى تعدو من ورالى عَدُواً» وإذا 
هى تشبقنى إلى الشيخ وتطوف مع الطائفين » ْ 

وكان أو الصبى” لآ يدم فرصة إلا ذكر فيها عن الشيخ 
هذه القصة : ذكر أمامهأن الغزالى قال فى بمض كتبه: إنالنى 
لا عكن أن يُرى فها يرى النائم فعضب الشيخ وقال : والله 
ما هكذا كانالأَمَل” فيك با عَزالى ! لقد أنه بميئرأسى هذا 
رأكيًاً بشلته . وذّكر له ذلك مرك أخرى ققال : والله ما مكنذا 
كان الأملك فيك يأ غزالى ! لد رأيته بسينى رأسى هذا راك 
اقته.وكان أبو الصى” يستنبط من ذلك أن" الغزالى قد أخطأ, 
وأن عامة الناس يستطيمون أن روا النى فما برى النائم » وأن 
الأولياء والصالمين .ستطيمون أن ترّواه وم أيقاظ . وكان 


15 
أو الصى” يشت هذا بحديت بروءه كلا ذكر هذه القمة , 


وهو : « سن ا ف المنام ققد راى 3 فإن الشيطان 
لايتمثل فى 4 . 

وعلى هذا النحو حفظ الصى ألوانا من أخبار الكرامات 
والعجزات وأسرار الصوفيّة . وكان إذا أراد أن ,تحدث بثىء 
من ذلك إلى أترابه ورفاقه فى الكتاب قصُوا عليه أمثاله . 
لضيفونه إلى صاحب السافلة ويؤمنون ه إعاناً شديداً . 

كانت لأهل الريف وهم وشَْائهْ وصبيانهم وفساتهم 
عقلية خاصّة فها سذاجة ولوف وعَفْلة ؛ وكان ا كير الأثر 
فى تكوين هذه العقلية لأهل الطر بق . 
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على أن صنا م لبت أن أمناف إلى هذه الألوان من العلل 

لون ألخر ججديدا» وهو عل الستّمر والطلامم ؛ فقدكان باعة 
الكتب يننقاون فى القرى والمدن بخليط من الأسفار » لمله 
أصدق مثل لمقيدة الريف فى ذلك المهد . كانوا يحاون فى 
حَتائهم مناقبء الصالحين » وأخبار الفتوح والنزوات » 
وقصة القط والفأرء وحِوار السّلك والوأورء و شمس المعارف 
السكبرى فى السحر . وكتاب) آخر لست أدرى كيف كان 
يْتَىّ » ولكنهكان يرف بكتاب « الذي فى »: ثم أوراداً 
غتافة » “م قصصة المولد النبوى"؛ ثم جموعات من الشعر 
الصوفى ,ثم كتبا فى الوعظ والإرشاد؛ وأخرى ف الحاضرات 

» وتجائى الأخبارءثم قصص الأبطال من الحلاليين والزناتيين‎ ٠ 
وعنترة » والظاهر ييبرس» وسَيْف بن ذى ترّن» ثم القران‎ 
الكريم مع هذا كله . وكان الناى يشترون هذه الكتب‎ 

ج001 


14 
كلها ويلهمون ما فها التهاما » وكانت عقليتهم شكون 
من خُلاسته ك1 اتتكوتن أجسامهم من خُلاصة ما كانوا 

أكون وإشربون . 
ولك رق الفاكينا م هنا “لد ٠‏ حفظ منه الشىء 
الكو ررككه تن دعا انه فو نش 
وعنى بالتصوف . 0-7 فى اجمع بين هذين اللونين من 
0 ؛ إن التناقض الذى 0 
0 0 صوريا فى <ة ا . أليس الصو دع 
لنفسه ولاناس أنه مئترق + جب النيب » وبين ها كان 
م حدود القوانين الطبيعية وبأق 
شروب اطوا زف وان اماق 0 والبتاجر ماذا يسم ؟ 
ابسن زع لنفسه القدرة على الإخبار بالنيب » و جاوز حدود 
القوانين الطبيعية أيضا , والانْصَال بعالم الأرواح ؟ . 
إلى !كل ما يوجد من الفرق بين الساحر والصوق هو أن 
هذا بَتّصل باللائكة ؛ وذلك ,صل بالشياطين . ولكن 
يحس أن تقر ابن خلدون وأمثاله لتصل إلى تحقيق مثل هذا 


5 
الفرق » يرن عليه تاه الطبيمية من تحريم السحر 
والترغيب عنه » وتحبيب التصواف والترغيب فيه . 

وما كان أبعد صبيّنا وأترائه عن ان خلدون وأمثال 
ابن خلدون ! ا كانت تقم فى أبديهم كت السحر ومناقب 
الوائلق وك اناك الأرنابع فترووري وار رقم 
لايلبئون أن ,تتجاوزوا القراءة والإيجاب إلى الاقتداء والتجر ب . 
وإذام يسلكون مناهج الصوقية » ويأثون ما يأنيه السكرة 
من ضروب الفن . وكثيراً ما يختلط فى عقولم السحر 
والتصواف» فيُصبح كلاها شيا واحدا» غابته سير المياة 
والتقرب إلى الله . 

وكذلك كان الآمرفى نفس صاحبنا ؛ فقد كان ينتصوكف 
كاك ايض وه ان ” بأنه سايرطو تن لدي و طدر” نوق 
الياة بحب لذاتها إليه . ١‏ 
كانمن التسس اق تر فى أبدق الصدانا نيا 
لم باعة الكتى » قصة اقٌطمت' من « ألف ليلة وليلة » 
ونكت تيه وعدن ال 4ق هده القمنة أخا” 


الملا 
ذلك الجوسى الذى كان يحول التدّاس ذهب » وأحباث ذلك 
00 قوم من وراء الجبل على مد شاهقة فى الحواء , 
وأنقمم فيه تم سَبع' من بنات لمن » والنى أَوَى إليه 
ل 2 م أخبار حسن هذا وما كان من رحلته 
الطويلة الشاقة إكى دور لمن . وبين هذه الأخبار خيرة 
ناا الوه إححايا 000 قضيب أُمْدى إلى حسنٍ هذافى 
لعض رحلته . وكان من خواص”- ص القضيس أن قرب ب 
الأرض فتنشق” ويخرج منها تسعة شر كرون أعر/”©صاحب 
القضيب » وم بالطبع من المن أقوياة خفافة يطيرون 
دون » ويحماون الأثقال » ويتتلعون الجبال » و تون 
من عجيب الأمر مالا حد له . 
فين الصبى" بهذه المصاء ورغب فى أن يظفر بها رغبةً 
شديدة قوية أرقت ”ليله وخنصت يوم » فأخذ يقرأ كتب 
)١(‏ الأرق : ذهاب النوم بالليل . والمراد أن هذه الرغبة الشديدة أرقته هو فى 
ليله ونخصته ى يومه . ولكن الكاتب قد سلك سبيل الجاز فى الإسناد » فجمل التأريق 


واقما عل اليل والتنفيص «اقعاً على اليرم » ليدل عل أن التأريق استغرق ليك كله 
وأن التفقيص استفرق يربه كله . 


1٠.5 
السحر والنص وف » ,لئس عند السّحَرة واللتصوتفين وسيلة‎ 
مكنه من هذه المصا.‎ 

وكاذله قرب صى مثله ثراقنه إلى الكتاب:فنكان أشل” 
منه كان بهذه المصا . وما هى إلا أن جد الصَِّيَانِ فى البحث 
عن اتا ال:وبكلة سيزة مكتريا عا برينان: وجداها فى 
كتاب الدّئْبى » وهى أن يخلو الفتى إلى نفسه وقد تطيّر 
ووطع بين يديه ناراً ومتقداراً من العيس : م يأخذ فى ترديد 
هذا الاسم من أسماء الله « با لطيف با لطيف » ملقيًا فى النار 
شيئاً من الطيب من حين إلى حين » فيمضى فى ترديد هذه 
الكلمة وتحريق هذا الطب » حتى تدور به الأرض , 
وعد أمانه الما وريدن اناي كان انق الى قر قز 
بهذا الاسم من أسماء الله فيطلب إليه ما يريده» والهاجة 

ظف رالصبيّان بهذه الوسيلة»فاعتزما أن يستخدماها . وماهى 
إلاآن اشتريا ضرويباً من الطيس» وخلا صبيّا إلى نفسه 
فى النظرة » أغلق بامها من دونه 2 ووطع بين يديه قطعاً من 


م 
النار وأخذ يلق فها الطيسء وبرَدّدُ : «بالطيف! بالطيف!». ' 
وطال به هذا وهو ينتظ رن تدور بهالأرض وينشق” له الحائط 
وعثل الخادم بين يدديه » ولكن شيئاً من ذلك لم يكن . وهنا 
#وكلرف الجاع امراف إن سا 

خرج من المنظرة مضطربا يسك رأسه بيديه ولا كاد 
لسانه ينطلق بحرف واحد . فتلقاه صاحبه الصى” يسأله : هل 
لق لخادم ؟ وهل طلب إليه العصا؟ وصاحيا لا .يجيب إلا 
0 نجنا » تصماك أستائه اسطكاكاء حى راع 

فيقه الصىٌ. ولعد لأ 0 أخذ صاحبنا دا ونجحيس فى 
سي ا ا 
كدت أسقطء وانشق” الحائط وسمستة صوثا ملا الحجرة من 
جميع تواحيها ؛ م أَعمى عل" ؛ ٠‏ ثم فقت تفرجت مسرعاً » ! 
سمع الصئ هذا ؛ فامتلاً فرحا وإعجاباً لصاحبه , وقال له : 
هون عليك؛ ققد أصابك الأب وملك اللموف عليك أيرك ؛ 
فحن فى الكتاب عن شىء يُوسّك ويْشَجّمك على أن 


, بعد لأى ؛ بعد بطء واحتباس أو بعد جهد‎ )١( 


07 
0 للخادم وتطلى منه ما تشاء . واستأنفا الحث فى 
الكتاب . وانتهى ببما البحث إلى أن" صاحس اكلأوة يجب 
أن صل ركمتين قبل أن يلس إلى النار ويأخذ فى ترديد هذا 
الاسم . وكذلك فمل الصبئّ من غده ؛ ولخد بلق الطبب” 
فى النار وبردّد دماء ‏ اللطيف » ينتظر أن ندور به الأرض . 
وينشق” له الحائط » وبثل الخادم ين ,بديه » ولكن” شيعا من 
ذلك لم يكن . وخر المبى إلى صاحبه هادا مطمئنًا » فأخيره 
أن" قددارت الأرض وانشق المائط ومكّل الخادم بين يديه 
وسمم منه حاجته» ولكنه لم يشا أن يبه إليها حتى يرن" على 
هذه الملوة : وكير من الصلاة وإطلاق الور وذ كر الله » 
وشرف له توعد لقشاء هذه الماعة عبرا كماد ان كه 
هذا الأ فى نظام؛ فإن فسد هذا النظام فلا بد من اسنئئاف 
الأمر شهراً كاملا آخر . وصدّق العبى واج د 
يلم عليه فى كل" بوم أن يخلو إلى النار وود الدعاه . وأخذ 
الفرى مل من ماعن هذا الحيطة و للد ما عمق 
مشقة وعناء . فإن ألى أو أظهر الإباء أعلن إليه صاحبه أنه لن 
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يخاى” إلى النار » ولن يدعو « اللطيف » ء ولن لتمس العصا ؛ 
فيذْعنٌ إذعانا سريعاً . 

على أن صاحبنا لم بكن ييل وحده إلىالسحر والتصوف » 
وإغا كان .يدفم" إلى ذلك دفما » .دفعه إليه أبوه . ذلك أن 
الشيخ كان كثير الحاجات عند الله : كان له أ بناد_كثيرون » 
وكان حرص على تمليمهم وتهذيهم . وكان فقيراً لا يستطيع 
أن وى نفقات و ذلك التعليم . . وكان يستدين من حين إلى 
حين وبَكقلٌ عليه أداه الددن ركان يمايم ل اناززادرا تمن 
حين إلى حين » وكان يطمم فى أن _تقدم درجة وينتقل من 
عمل إلى عمل . وكان اتمس هذا كله عند الله بالصلاة والدعاء 
والاستخارة . وكان أحس” وسائل الاتياس إليه «عدية بس». 
وكان يطلب « عدّية بس » هذه إلى ابنه الصي ؛ لأنه صب 
ولآنه مكفوف » وهو بهائين المزبتين أثير” ”© عند الله ر 2 
الكانة عنده . وهل برطى اله أن 2 هد يكتونا غين 
يطلى إليه أَم رامن الأمور مُنَوسسّلاً بقراءة القرآن ! 


. أثير عند الله : مقرب مكرم‎ )١( 


1١6 
وكانت «عدّية بس » عراني : أولاها أن يخلو الإنسان‎ 
آل القه: ققزا هله السورة بو سور التران أربع مرتات ؛‎ 
ثم يطلى ما يشاء وينصرف . والثانية أن يخلو إلى نفسه فيتلو‎ 
. هذه السورة سبع مرات » م يطلب ما يشاء وينصرف‎ 
والثالئة أن يخلو إلى نفسه فيتلو هذه السورة إحدى وأرنمين‎ 
َه لابفر”غ من قراءتها مه حتى تينبمها بدعاء يس : ل«اياعصبة‎ 
. المير بخير الملل » » فإذا أتم” القراءة طلس ما شاء وانصرف‎ 
والبخور محتوم فى هذه الرتبة الثالثة . وكان الشييخ مكلف ابنه‎ 
العدّية السترى فى صثار الأمور ؛ والوسمطى فى الأمور‎ 
الحائة والكيرق: ق الأضون ال تر حياء الا ة يلها‎ 
فإذا سعى فى أن يُدْخْل أحد أبنائه فى المدرسة مانا فالمدية‎ 
1 الممغرى . وإذا التمس إلى الله أداء دين ثقيل فالعدية الو ا‎ 
وإذا دغب فى أن يفتقل من صمل إلى مل وأن ثبزاد رائيه‎ 
جتها أو بعض الجنيه فاليدية الكبرى . وكان لكل علدية‎ ' 
نأا ]ليك المترئ ذا ثها فطلنة بق المكر أو‎ 2 
اطْلوَى . وأمًا المدية الوسطى فأبِرُها خمسة لمات . وأبًا‎ 


1 

المدية الكبرى فأجرها عششرة . وكثير؟ ماخلا المبى إل 

نفسه وقرأ أسورة بس أربا أو سبمًا أو إحدى وأرمين ومن 

يجيب الأمر أن الحاجات كانت تقضىدائما . وما هى إلا أن 
تم اقتناع الشيخ أن ابنه مبارك » وبأنه أثير عند ان . 

5 يكن أمر السحر والتصواف مقصوراً عل قضباء 
الحاجات والتنبؤ عا سينجلى عنه الغيس » وإثما كان ,شجاوز 
هذا كله إلى دفم المكروه واثّقاء الكبات . وقد نسى الصئ 
أشياءكثيرة » ولكنه لم ينس هذا الع الذى ملا قلوب 
انان نما “فق الدلة :وما خولحا امن الثرى + حا 
وصلت إليهم الأخبار” من الفاهرة بن نما ذا دنب سيظهر 
فى السماء بعد أريام ؛ حتى إذا كانت الساعة الثائية بمد الظهر 
مس" الأرض طرف من دنه فإذا هه, مشي" رو 
الرياح . فَأمًا النساء ٠‏ وعامّة اناس فل يحفلوا بهذا أو م يكادوا 
يحفلون بهء ونا كانوا يشعرون نثىء من الرعْب كلا 
نتحدثوا مهذه النازلة أو سمموا الحديث عنبا » ثم لا .يلبثون أن 


000 المثم : اليابس المتكسر من البات لان 2 


1١١84 
بنصرفوا إلى ما ثم فيه من حيأة عملية ية . وأمًا التفقهونفى الدّن‎ 
وحجلة القران وأعابٌ الطرق وتلاميذم فكنوا هلمين'"‎ 
موعن حقاء لا نكاد نستقر'ً قأومهم بين جُنوهم » وكانوا‎ 
بتساورون”" فى ذلك تحاورً! ميلا ؛ فنهم تن" بزعم أن هذه‎ 
المكارثة ل تقع ؛ لأنبا مخالفة لما عرف من لسن‎ 
الماعة :وما كان للارضن أن تت قبل أن تظمر اداه وان ا‎ 
والدجّال » وقبل أن يبط السيسٌ إلى الأرض فيملآها عَدْلا‎ 
بعد أن ملكت جراً. ومنهم من“ كان ين أنه الكارنة مون‎ 
شراط الساعة. ومنهم من" كان يتحدّث بأن هذه الكارثة قد‎ 1 
تقم فتصيب الأرض لثىء نف القدفين كون أن تأى علها‎ 
جيعاً . كانوا رتحاورون طول النهار » حتى إذا أقبل الليل”‎ 
وصلبك القرية النيوا ملع فى السحد وامام اللور+‎ 
وأخذوا يدون هذه الكامة : « أَزقَت الازفة ليس لما‎ 
» من دون الله كاشقّة » حتى تصلى المشاه . واتقضت الأيام‎ 
طبي » ين أن اع . ع : ضد السير . ومروعين : مفرعين‎ )( ٠ 


(؟) يعتحاورون : براجمون الكلام بيهم : 
(ع) أشراط اناعة : علامات قيامها , 


.6 
وجاوت الساعة الحتومة:؛ ولم بظهر ف السماء جم ذو دب »وم 
صب الأرض ذمار كيل ولا كير 0 
الدذن وخَلة القرآن وأماب” الطرق : فَأمًا أهل” الملا ' 
إيستمد ون عامهم من الكتب وينتيون*© إلى 0 
فاتتصرواء وقلوا دام تقل ليم : إن هذه الكارثة لا مكن 
أن تع قبل أن تطقرًة شراط السأعة؟ أل تمي إلى تكذيس 
المنحّين ؟ » وأمًا جَلَهُ القران ققالوا : م كلو ! لقد كات" 
تقم التكارثة اولا أن لطف الله الرضع والحوامل واهتم ؛ ْ 
لد الداعين » وتضرع التضرعين ». ا 
لص ف والمل | اللذاى ققالوا : مكل ! لقدكادت تق الكارغة 
ا ام لمكي 
الناس هذا البلاه » وَاحتمل عنهم أوزارة”" » 
وأنت تستطيم أن تقول : إن هذا الدافم النى كان ريدقم 
مي له 
أ أنافلا أستطيع إلا أن تنك ويد ار المق مو ان 
الام التى كانت نسسبق أيام شم اسيم كانت أَيما غربية ' 


, ينتمون : يتسبوك‎ )١( 


(؟) الأوزار : الآثام والذئوب » الواحد وزر ( بكسر فسكون) . 


10 
يخالط فها قاوب ب النسا والمبان وتعلة القرآن تى+ من الفح 
والحوف . كانوا إذا أظلهم بوم *الجمة أسرفوا فى الأ كل وفى 
ألوان خاصة من الطمام » حتى إذا كان يوم السبت أسرفوا فى 
أكل البيض المُلون . وكان الفتهاه قد استمدّوا لمذا اليوم 
استمدادا خاصًا # فاشحروا ورقا أبيض-مقيلا : وقطموه قطماً 
ضعان لي ب 1 
عذه القطم ويلثون بها بيهم . حتى إذا كان .بوم السبت 
ألموا”© بالذور الى كانوا تتصلون مهاء فف ىفوأ هذه بطم من. 
الورق على أهلها 4 وطلبوا إلى كل” واحد أن يلم منها أرب 
قبلا ن بل" 'لطعام أو شراب. وكانوا بزتمون للناسأن ابتلاع 
هذه النطم من الورق ضر ف عنهم ما 'تأى به « الخاسين » 
د التووى» وسرت عنهم التسَد بنوع خاص ٠‏ وكان 
الناس دقوم ويتلمول 7 الورق يدون إلى الفقهاء 
عمنه رتسأ جر وام . ولس ريدرى الصبي 00 
سيّدنا بها كان يجتمع له من البيض فى يوم سبت النور ؛ قد 
كان كثيراً بتجاوز المنات: عل 2 استعداد الفقهاء لهذا الوم 


. ألوا بالدرر هنا ؛: زاروها , (؟) أي قبل أن يصيب منه‎ )١( 


ا 
م يكن يقفا عند إعداد هذه القطم من الورق » وها كان 
إتحاوز ذلك إلى شىء آخر : كانوا يشترون الورق الأيض” 
الصّقبل » ويقطمونه قطماً طويلة عريضة بمض المرتض » 
ويكشبون علها مخلفات النى : 1 
ل الل م 
حتى إذا فرغوا من هذه الخلفات أضافوا إلها دعاه آخر 
قف بن اكيت الى كان النتهاذ ترون إبا قزائية: 
0 
واعسوا اليدعنالا بأتينا #والتريرة تالا بؤذنا :ا 
9 يطوون هذه الأوراق على أنها جب وقائم * م 
في البيوت على النساء والصبيان ؛ امود انما درام 
وخيز أوفطيراً وضرو با من اتلاوى , ويزتمون للناس أَنْ تاذ 
هذه الاثم والحجُب يدهم عنهم أذى هذه الشياطين التى 
تحيلها رياح الخاسين . وكان النساء ا هذه ال 
مطمئنات | إلباء لياء ولكن ذلك لم يكن عنمن من اتقاء 
العفاريت يوم شما النسيم بشّقٌ البصل وتعليقه على أبؤاب الدورء 
وأ كل الفول النابت دون غيره من ألوان الطمام فى هذا اليوم . 


١/ 


وأراد الله أن يشق «سيّدنا» بتاميذه شقاه غير قليل ؛ 
فلم كه تلك الحوادث الى كانت تحداث من حين إلى حين : 
عند ما كان الشيخ” تحن الصبىء » ولم آنكفه هذه 
النكبات التّصلة التى نشأت عن عناية الصبى” محفظ الألنيّة 
وغيرها من التون » وجملت, الصبى” ثقيًا تيجا تمل على 
أترابه وعل سيد » ويرى لنفسه مكانة العلماء وتقيصى أوار 1 
اريف - ل ينكفه هذا كله 2 أخرق ]ا 
2 لجل كيه ها و رانك افد مهدي 16 
التكيات الأخرى + لأأمها سسته فى ميناعته . ذلك أن ربد 
من أهلالقاهرة بط المدبنة فى .بوم مننالأيام على أنه مُفتئر” 
للطربق اازراعيّة . وكان هذا ازجلى متوسط عمره ؛ وكان 
« مطرشاً » يكم الإرسية» ركان إقول . إنه ترج فى 
جرس كرد والبظاو اكليم خفيفة الظلك دان . فا لب 


1١ 
أن أحبّهالناسودعوتهإلىدُورم وتجالسهم . وما لبثأن الصات‎ 
التوَدةٌ بينه وبين أبى الصى”. وكان قد راتس «سيّدنا » فى ببته‎ 
وجمل له عشرة قروش‎ ٠ يقرأ له سورّة من القران ىكل بوم‎ 
. كل شهرء وهو الجن ا وجوة الناس‎ 
بن عا لهذا الرجل مُمْنيا عليه . ولَكرب رمضان‎ 
أقبل » وكان الناس تحتمعون فى ليالى 527 رجل من‎ 
أهل المدبنة وجيف يعمل فى التّجارة . وكان سه نا .يقرا القرآن‎ 
عند هذا الرجل طوّا ل الشهر. وكا نالصى يرافق سيد نا وبر يحه‎ 
من حي إلى حين بقراءة شووة اونعا 0 ل ا ذات ليلق‎ 
وسهمه هذا الْفتّص . ققال لأبيه : إن" ابنك لشديد الحاجة إلى‎ 
وقد الثر ان . قال الشيخ سَبحوده مق ذهب إلى القاهرة‎ 
على شيخ من شيوخ الأزهر . قال المفتش : : فأ أستطيم أن‎ 
أحَوَ له القران على قراءة حفض » حتى إذا ذهب إلى الأزهر‎ 
كان قد ألم بأصول التحجوبد”" سل عليه أن يفرع للقراءات‎ 
اسيم أو المششر أو الأرتم عَشْرَةَ . قال الشيخ : وهل أنت‎ 


. أم بأصيل التجويد : عرفها‎ )١( 


1١١ 
بوعل لق إن لاقل التنعى ب وين المدر ون 11 ازلا ذى‎ 
. مشغول” لاستطسته أن أقرى بنك القران على الروابات جيم‎ 
ولتكث أحِن أن حسمن لاضاعة ىكل" يبوم فأفرئة زواية‎ 
تين را 1 عر رادو وا علد قاد هر عدا‎ 
صميحاً . قال القوم : عراحك رح كر لور بسر‎ 
القراننووتناة الترازاك # قال القند نارهو د‎ 
فى دراسة الماوم اللدينية إلى مدى ,سيد , ثم انصرفت عنها إلى‎ 
الدارس » فتخرّجت فى مدرسة الفنون والصنائم ار‎ 
لناشيئا . فترع ارجل نميه وعم َمل له سورة هود‎ 
"0000-5 ترتيلاً ما سهموا مثله . فلا تسل عن إعجا.‎ 
ولانسّل' تنا أصاب سيّدنا من الحزن والغيظ ؛ فقد قفى‎ 

الرجل ليله كأنه مصموق”"©. 
و سبح الشبيخ قأمر ابه بأن محْتليف”" إلى يبت المفرّسفى 
كل .يوم وشرح الصبئ مهذا فََحَاشَديدًا 0 
فى الكيّاتب ونحدث به الصبيان رن 


(1) مصعرق : أمابته صاعقة . (؟) مختلف هنا : يتردد . 


11 
ماكان يترك هذا الحديث فى نفس سيّدنا من الحزن ؛ ققد 
ب" الصبى” وأمرء ألايذ كاسم الفتّى مكة فى الَكتَاب. 
وذهس الصبى' إلى بيت الفّش » وانّصل ذهابه إلى هذا 
ايت » وأقرأه الفنّس « شُمْفة الأطفال » وشَرَحّ له أصول 
التحويد : علمه المدّ الغ والإخفاء والإدغام » وما بتتصل مهذا 
كله . وكان الصى ممحَبا هذا الم ؛ وكان رتحدّث به إلى 
أترابه فى الَكتّاب : وكان مين لحم أن سيّدنا لا يسن الم 
ولا مقن" النن”» ولايعرف الفرقٌ بين المد الكلمى” والحرئى, 
ولا ين المد اقل والتصّقْف . وكانت أصداء هذا كله تصل 
إلى سيّدنا فامه وز نه وتخرجه أحياناً عن طوئره . 
واخة الى قرا الثران على الفتّش من أوله » وأخذ 
المفتش مله مواضع الوقف والوصل . وأخذ الصبى ا 
الفتش فى ترنيله ويحاى تمه وأخذ يقرأ القران على هذا 
التحو فى الَكتّاب . وجمل أوه يمتحنه » فإذا سممه يقرأ على 
هذا النخوالجديد أعْجبِ وطرب وأننى على افش . وما كان 


. بره ؛ نجره‎ )١( 


1١5 
. نشى يبظ سيّدنا مثل ما كان يفيظه هذا الثناء‎ 

وقضى الصئسنة كاملة يتردّد علىيهذا الييتويقراً القران 
ا ا 
رواة و ودش ولا أنحدثت حوادث وساف رالصى. إلىالقاهرة. 

أ كان الصو يحب الالخخلاف إلى هذا البدت لأأنه كان 
لمحم باللفتش» ولأنه كان بحر ص عل إتقان القران و نحوبده ؛ 
وعل أن يفيظ سَيدنا ولظهر التفواق على أثرابه ؟ ننم ! فى 
الشهرين الأوّلين من هذه السنة» فأما بعد هذين الشهرين 
فقد كان تَمدِيُه إل يبت المفنفن وعميبه فيه قئو* أشن .... 

كان المفتش متَوَسّط الئر قد بلغ الأربمين إن م 1ك 
حاوزها . وكان قد بروج من قاو تلع الناضة ل 
ولم يكن له ولد » ولم يكن يش ينه الكبير إلا هذه الفتاة 
بده لها قد جاوزت الخسين . فأمّا حين بدأ الى" بختلف 
إلى هذه الدار» قتندكان _يذهس ويمود دو أن لتف تإليه أحد 
غير المفتشى . وماهى إلا أن كثرَ ترود الصبى حتى أخذت 


7 ع 14 
الفتاقٌ نتحدث إليه وتساله عن نفسه وعن أمه وعن إخونه 


١17 

وعن دأره» وأخذ الى يها منتخياء ثم تتم . 5 
ركنا ا سلف 0 الصبى” د 0 
كانت خُلوَةَ فى نفس الصبى” لذيذة الموقم فى قلبه. وكانت 
ثقيلة على نفس هذه الشيخة . وكان الف تجهلها ها ناما 

وأخذ الصى يذهب إلى دار الفتش قبل اليماد ليظفرَ 
بساعة أو بعض ساعة رتحدَّت فها إلى هذه الفتاة, وأخذتٍ 
الفتاة تننظره » حتى إذا اقل الخدت إن قرام ليه 
وأجلسته وتحدّنا. وماهى إِلّا أن استحال الحدييث إلى ليس » 
إل لم كلس الصّئيان لا أ كثر ولا أقل » ولكنهكان لب 
انيداً .قمر الى هذا كل عل ام تيكف 02 
الفاة قائلة لأخت الصى” : طفلة رُوّجت' من هذا الشيخ 
لا تمرف أحداً ولا يعرفها أحد'؛ فهى ميّقَة الصّدْر فى حاجة 
إلى اللهو والعبث . 

رع :ذلك الوه معت أ الصو فاق قر تحال عه 
الفتاة » ودعتها إلى اليبت وإلى أن كير الود عللها . 


(١)'ريت‏ للفعاة : رحمما ورقت لها , 
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وكذلك اتصلت" يام الصو بين الييت والَكتّاب والحكلة 
واللنجة ويك العلن وغانن الثلناء وتعهات لذ ولاه 
نذاو وال هن ريا ولكنها تحلو حيئا زكر خااخ: 
وق افتانوق ذلك ائرة ا ٠‏ حتى كان يوم من الأبيام 
ذاقَ الصهئافيه الأ حقاء وعَرّف منذ ذلك أن تلك الآلام 
ار راس لساك لو 
الدهرّ ر عل أن ول النامىَ و يم 0 إلهم المياة 
بون من أمرها على نفوسهم فى وقت واحد .كانت للصى” 
حت هى صُْرَى أبناء الأسرةء كانت فى الرادمة من عمرها . 
كانت خفيفة الوح طلقة الوبمه قصيحة اللّسان عَذَ به الحديث 
قوب الحيال »كانت لهو الأسر كلها ,كانت تخاو إلى نفسما 
ساعاتٍ طلوالا فى لهو وحبَتٍ ( نجلس إلى الخائط فتتحدّث 
إليهكما تحدث أما إل زائراباء وتعفد فى كل" للب التى 


كلدل 
كانت بين يدها وا ويا وتيغ عليها شخسية ٠‏ فهذه 
لأمبة أمر اء اله اسه رجل » وهذه اللسة فى » وهذه 
للَبْة فتاه ؛ والطفلة بين هؤلاء الاشخاص جيماً تذْمَب 
0 وتَصل بينها الأحاديث مره فى لهو وَعبثٍِ » وأخرى 
فى غيظ وعَضبمٍ 00 ثالئة قار . وكات 
الأشرة كلها تحد 6 قويّة فى الاستماع | إلى هذه الأحاريث 
والّظر إلى هذه الألوان من للم دون أن ترى الطفلة أو 
تستمع أو مس أن أحدا كينا 
فا هى إلا أن أقبات' بوادر عيدر الامج ل تنه مق 
السنين وأخنت أ م المىة ة نستمدٌ لهذا الميد» تمي له الدار 
وذ 21 وألوان الفطير : وأخذ إخوةٌ الصى” ستعدون 
لهذا الميد ء يختل ف كبارهم إلى الخبّاط حيتا ٠‏ وإلى اللحذّاء حيئا 
ا ويلهو صنارهم هذه الحركة الطارئة على الدار . فينظر 
صبيّنا إلى أولئك وهؤلاء فى ثىء من الفلسفة كان قد تموّده ؛ 
لم يكن فى ابجقر إلى أن مختلف إلى خَمّاط أو حَذَاء » وما كان 
مالا إلى اللهو عثل هذه الحركات الطاركة » وإثما كان يخاو 


١ 
إلى نفسه ويميش فى عالمر من تيال يستمده من هذه القصص‎ 
. والكتب الختلفةالتى كان يقرو ها فمُسْرف فى قراءتها‎ 
ا واد هذا الميدٍ وأصبحت الطفلة ذات ,بوم فى‎ 
ثىء من الفتور والمتمود كد يلتفت إليه أحد . والأطفال‎ 
» ا الأاليم مر ون لهذا التو من الإههال‎ 
ولاسمًا إذا كانت الأسرة كثيرة [المدد ورَبة اليت كثيرة‎ 
1 الل يزو لشناء القرى ومُدن الأقلم فلسفة اع"‎ 
أقل" منها ما . يشكو الطفل اوقلا ا‎ 
لاا إعا هو .بوم وليلة لوازي‎ 
به أنه فى ترُدرى الطيبسً أو 6 وهى تمتمد على هذأ‎ 
عل النساء وأشباه النساء . . وعلى هذا النحو ققد‎ ٠ المي الم‎ 
صيئناعينيه ؛ أصابه الممد فأهمل أياا. ثم دُعى املق فمالحه‎ 
وعلى هذا النحو فقَدَت هذه الطفلة‎ ٠ علاجًا ذهس لمينيه‎ 
الاق لت فار . عامده مواقة نوما ووم ووم .دعن‎ 
مُلقاة على فراشها فى ناحية, من نواحى الدار » شن مها مما‎ 


(1) أبل من مرضه : شى منه . 
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أوأختها من حين إلى حين» تدقع إلها شيا من الغذاء الل 
بس أكان جَيّداً أم رديعا . والحركة متصلة الك 0 
الممز والفطير فى ناحية » وننظف الممْظرةٌ وحجرة الاستقبال 
فى ناحية أخرى ء والصّييان فى لحوم وعبثهم » والشبّان فى 
ثيامهم وأحذيتهم » والشيخ يغدو ويروح وجاس إلى أصاءه 

خر الهار وول الليل . 

حتى إذا كان عصره اليوم الرابع وقف هذا كله فحأة . 
ولك وعرفت أ الف نينا عينا عاق عل هن النان: 
يكن لوت قد دخل هذه الدار من قبل" ؛ ا 
الأ الحنون قد ذاقت"' لدع الأم المحيح . نم ! كانت فى 
عملها و إذا الطفلة سي سين سكرا. ته كيه 
وتسرع إلما : والصّياح تمل وبردادء فتدع أ أخوات الطفلة 
كل ثىء ويسرعن إلها . والصياح يتصل ويشتد » والطفلة 
تتاوتى وتضطرب بين ذراتى أَمَّاء فيدعا الشيحٌ أصحابه 
وسرع إلها . والصياح .تتصل ويشتد ء والطفلة ترتعد 
ارتعاداً متكراً ويتقيّض وجهها وتصبّ المَرّق عليه ء 


١ 
فيتصرف الصّبان والشبّان عما مم فيه من لمو وحديث‎ 
ويُسرعون إلها. ولكنّ الصياح لا بزداد إلشْدَةٌ . وإذا‎ 
نتن لاسازة كلها والجة مجرةة"""خبطله بالطافلة لا تدر ناذا‎ 
ويل ذلك ساعة وساعة . ذأمًا الشيخ ققد‎ 2 ١ تع‎ 
غنم السنق النف عدا حال قعدل هده الخال تمر‎ 
يني" ارات و1 ات من الدر ان كو هنا إل اسدوامًا‎ 
الشّان والصبيان فيتسالون فى شىء من الواجوم لا يكادون‎ 
. مسن ماكانوافيه منلمو وحدديث» ولا يكادون يسنا نفونه‎ 
م كذلكحَيارَى ف الدار, 2 عالنة وانعة تممكق إل انا‎ 
ونسقها ألوانا من الدواء لا أعرف مأ هى » والصّياح متصل”‎ 

مشتد “كو الاعظنات ميك * ميزايد . 

مأ كنت أحسا أنْ فى الأطفالولمًا يتحاوزوا الرائمة فك 
تمدل هذه القوة . 00 ساعة العشاء وقد مّدَّت المائدة : 
دكا لوف عراف !الس ابر ادل الت ينوه لانتو 
إلها. ولكن” صياحالطفلة متصل”» فلا تمد يدث إل طعام » وإئما 


, واجمة : عابة مطرقة لشدة 5 الزن , ومهوته : متحيرة‎ )١( 
. (؟) المسهمة : الكلام الت‎ 


١ 
رهم لمائدة م مدت » والطفلة تصيح‎ ٠ بتفر قون ا‎ 


وتضطرب »؛ 1 0 تحدق إلها ا بدها إلى السماء 
ارس وقد كشفت يخ اميا وما كان من عادتها أن 
تفمل ! ولكين أواب السماءكانت قد أغلقت فى ذلك اليوم » 
فقد سبق القضاء عا لا بْدّ منه . فيستطيم” الشيخ أن تاو 
ا 7 0 لشساع, 5 ف ع 
القران » وتستطيعم هذه الام ان تتضر ع. ومن غريس الآمر 
الليل وأخذصياح الفتاة بدأ » وأخذ صوتها يخفت”" , وأخذ 
أضطراما يخ . وخيل إلى هذه الا م التعسة أن قد سم الله 
لما ولزوجهاء وأن قد أخذت الأزمة”؟ تنحل". وفى الحق أن 
الأزمه كان قد الت تند" .وأ لكان قدرأف مهاده 
عم م ا 

الطفلة » وآن خفوت الصوت وهدوء هذا الاصضطراب كانا 
جعي ا ا العف و 5م 000 : 

ات هذه الرافة . تنظرٌ الا م إى ا بنتها فيخيل إلها انها ستنام 
الك ل ل ران 3 و تعر ع 


خفيف شديد اللفة عردو كن فين مفتحتين قليلاء ثم 


> 11 سس يكور )١(‏ الأزمة ؛ الخدة , 


5 نفس وإذا الطفلة قد فارقت الحياة . 

اذا كاتف ماتيا ؟ قت تهكة ماتيا هذ الملة أل 
وحده يمل هنا . 

وهنا بر نفع صياح وضيل ورمعد وهنا ظير 
اضطراب” أخر ورتتصل ويشتد . ولكنه لبس صياحّ الطفلة 
ولا اضطرابها » وإغا هو صياحٌ هذه الأم' وقد رأت اموت . 
واضطرائها وقد أحسّت الشكل”". وإذا الشبّان والصّبيان 
قد فَرْعوأ إل أمُم وسَبَتهم إلها. الشيخ . وإذا هى فى جزيع 
هلع لفق لنحاما الفا الأاضلة يتباءو مقَطْم الدمم صوتها 
تقطيما» وإذا حى قلطم ياف لف متصلٍ وزوجها مائل 
أمامبا لا ينطق لسانة حرف »وإعا نهمر وه ا" 
اذا ااراكتو الجير ان قد معمو اهذا الصياحَ فأقبلوا مسرعين. 
ما الشيخ فينصرف إلى الرجال يتقيّل عزاءم فى قوّة واد . 
وأما الشبّان والصييان فيتفرقون فى الدار» قد قسّت قلوب 


. الشكل : الموت والطلاك » وفتدان الحيب أو الوله‎ )١١ 


1 
بعضهم فنام » ورقت قاوب بمضهم فسهر . وأمًا الأم ففهامى 
فيه من بَرَي وهَلَم »أماما انها عامدة جامد 5 رقم 
ير اوه ادوس 4 1 
وتخمش وجهها وتصلك صَدْرَها » ومن حولها بناتها وجاراتها 
ا 0 30 َّ 9 م سل 2 5-0 
يصتمن صنيعها بوَلوان ومخمشن الوحوه ويمككن 
الصدور حتى ,بنقضى اللبل كله . 
وما أشد نكر هذه الساعة التى أقبل فها نمضر” الناس 
واحتملوا الطفلة ومَضوة! ها إلى حيث لاتعود ! كان ذلك 
الضحايا قد أعدّت . فياله من نوم؛ وبالحامن ضحايا ! 
انها من ساعةٍ حين عاد الشيخ إلى داره معر الظمر 
وقد وارى ابنته فى التراب ! . . 
منذ ذلك اليوم اتصلت الأواصر”” بين الزن و بينهذه 
0 5 ع 7 2 0 
الآسرة . فاهى إلا اشبر” حتى فقد الشيم أباه الحرم . وما 


: الرليلة : الإعوال والكاء . الليش : الس والغرب . والصك هنا‎ )١( 


| الضرب الشديد .2 (0) الأواصر هتا : العلائق والصلات . 


117 
هى إلا أشهر”“أخرى حت قَنَدتْ م الصىئ أمها الفانية”* وإعا 
هو حداد” متصل” وأ" يقفو”” بعضّه مضنا » منه اللاذع 
ومنه الحادئ . حتى كان هذا اليوم التتكرث الذى م ترف 
الأثرة .يوم مثله ؛ والنى طيع حياتها بطاتع من الزن ل 
بفارقها والنى ايض له شمر الأبوين جيعا » والنى قفى على 
هذه الأم” أن تلبس السّواد إلى آخر أياسباء وألّا تذوق لافرح 
علا ء ولا نْصْحَك إلا بكت إثر” صحكها ء ولا تنام حتى ربق 
بعض الدموع ولا تقيق هن انبا ىق ريق ج02 
أخر ىعولا لطم فا كهة حتى لطي منها الفقراء والصبيان . 
ولا تبقسم لميدٍ ولا تستقبل يبوم سرور إلاوعى كارهة رائمة. 
كان هذا اليوم .بوم أعلظن دن ينه 40 وكان 
اليف ذككراً فى هذه السئة . وكان وباء الكوليرا قد هبط 
فر فتك بأهلها فتكاً ذريما”» ودمّر مدنا وقرّى ء ومحأ 2 
(1) الفائية : التى بلغت أرذل الممر .2 (*) حدت الرأة تحدت الكرأة تحه 
( كغرب ونصر ) مدا وسدادا : تركت الزيئة لموت زوج أو حبيب . والمراد بالحداد 


هنا الحزن . (؟) يفو : يتبم . (؛) الإراقة : الصب . بريد 
حيما تذرف دموعاً غزيرة 5 هت ذريعآ *: تترانئاً فاشياً . 


1١ 77 

كاملة . وكان « سيّدنا » قد أ كثر من الححب وكتابة 
الخّمات , وكانت المدارس” والكتاتيس قد أقفلت ؛ وكان 
الأطباء ورّسُل مصلحة الصحة قد © فى الأرض ومعهم 
أدواتهم وخياممم يرون فها الرضى , وكان المَلمُ قدملا 
النفوس واستآثر بالقاوب » وكانت المياة قد هانت على 
الناى ؛ وكانت كل أسرة تتتحدّث عا أصاب الأسََ الأخرى 
وتننظر حظها من الصيبة . وكانت أُمْ الصبى فى هام مستم » 
وكانت تسأل نفسها ألف مره فى كل يوم عن تنزل النازلة 
من أ بناتها وبناتها. وكان لحا ابن فالثامنة عَشْرَةَء جيل المنظر 
رائع الطلمة جيذ 3 القلب » وكان أنجب الأسزة وأ ؤكاها 
وار عا قلعو مشاه اا وأرها انه #قاراها باحس 
وارفقنا سناو خونه راحو ا ديد ان وها وان كان 
باط هراح لكاروا لور انس لسري الطن:» 
وذ تفار ادن العوق دهن إل القافرة . قلا كان عدا 
الانع اسل سي لكيه رمد الوق ر ل ل 


. انيز : انشررا‎ )١( 


١18 
. على صناعته » حتىكان نوم ١؟ أغسطس‎ 

قي القاتب الحوهذا ايوم لنادك لها وافلا أ 
وداعها وهدّأ من رَوّعها وقال: | نمب الدينة 0 08 
من عشرين إصابةً » وقد أخذت" وطأة الوباء تخفّ , ولكنه 
مع ذلك نشكا من نمض المْثيان'“ » وخرج إلى أ يبه خلس إليه 
وحدنه كمادته» ثم ذه ب إلى أصحا به فرافتهم إلى حيث كان 
يذه معهم فى كل بوم عند شاطى" الإبراهيمية . فاما كان 
وَل الليل عاد وقضى ساعة فى حك وعبث مع إخونه . وفى 
هذه الايلة زي لأهل الييت جيم أن فى أ كل الوم وقاية من 
الككوليرا؛ الى وأمادر باخوته وصنارمم الا كل 
ل فينم أويه بذلك فلم توفق . 

وكانت الدار هادئة مُثرقة فى النوم كبازها وصنارها 
وخوان عي اكيت الدل دو ميحة عرزي مراك 
هذا الو الحاى", هَس”" لما القوم يما . اما الشييخ وزوجته 


. غثت النفس غفيا وفثيانا : خبفت وافطربت حى نكاد تنقيأ‎ )١( 
. هب القوم : التبهوا من التوم‎ )١( 


احريل 

فكانا فى هذا التُعليز النبسط النى نظله السماء يدعوان ابنهما 
باسمه . وما الشبان من أهل الدار فكانوا يْيُون من فرائهم 
مسرعين إلى حيث الموت . وأما الصبيان فكوا بحاسون 
يحكون أعينهم بأيديهم يحاولون أن نينا فى شىء من الحلم 
من أبن ,بأتى الصوث وماذا كانت المركة الغريبة ؟! 

وكان مصدرٌ هذا كله صوت هذا الفتى وهو بعال القىء . 
5 ات يداد راف زيم تن لسن بل 
أطراف قدميه وعضى إلى الخلاء ليقء يبدا ألا وقظ أ أحداً. 
حتى إذا بلنت الملّة منه أقمباها لم علك أفسة وإيستطم أن 
بقء فى لطف» فسمم أبواه هذه الأشرجة - لها وفزع 
معهما أُهَلْ الدار ججيعاً . 

إذن ققد أصيس الشابُ» ربكن باط بقل إن الداره 
وعرفت أمٌ الفتى بأ أبنائها تنزل النازلة . لقدكان الشيخ فى 
تلك الليلة خليقاً بالإيجاب حقًا . كان هادا وزيا مروعاً مع 
ذلك ؛ ولكنه كلك نفسه . وكان فى صوته ثى؛ ,يدل على أن 
ا وعل أنه مع ذلك جد مستمدٌ لاحمّال النازلة .. 


ول 
أوى ابنّه إلى حُجرته » وأعر بالفصل ينه وبين بقية إخوته , 
وخرجج مسرعًا فدما جارين من جيرانه » وما هى إلّاساعة حت 
عاد ؤمعة الطييب ‏ 
وفى أثناء ذلك كانت آم الفق مروعة جد مؤمنة كم 
بابنها » حتى إذا أمبله القء خرجت إلى الدهلدز فرقمت يدها 
ووجهها إلى ا وفيت ف الع والصلاة ؛ حق 2 
حشرجة القء فتسرع إلى ابنها نسنده إلىصدرها وتأخذ رأسه 
ا » ولسائها مم ذلك لا يكف عن الدعاء والا بتهال . 
وم نستطم أن تحول بين الصبيان والشبان وبين المرضء 
فلا عليه الحجرة وأحاطوا به واجين » وهو يُداص أمّه كلا 
أعبله القىء » ويعبث مع صغار إخوته . حتى إذا جاء الطييب 
فوصف ماوصف وأمر يمأ عي وانصرف على أن لعود 0 
الصبح ؛ لزمت م الفتى حجرة ابنها ٠‏ وجلس الشيخ قربا 
من هذه الحجرة واجًا لا .يدعو ولا يِل ولا يجيب أحدا 
من الذبنكانوا يتحدثون إليه . 


ع 3 3 ع عو 
وأقبل الصبح بعد لأىء وأخذ الفتى يشكو ألما فى ساقيه . 


حون 
وأقبلت إليه أخَواته يدلكنَ له ساقيه ؛ وهو يشكو صائما 
كانم ألم وم أخرى لون هدم و ولوقت ته 
قلى أبويه . وقضت بالأر لاماطا] عير مثله قط : 
سباح واج مظلاً فيه ثى/ مفزع رقع ٠‏ فأ ارج الدار 
فتكان يزدسم بانس ء أقباوا إلى الشيخ يواسوئه . وأمّا واخل” 
الدار كان يدم بالنساء أقبلن يُواسين أ فى ابلح 
وزوجه عن أولئك وهؤلاء فى شغل . وكان الطيس يتردد 
بين ساعة وساعة . وكان الفتى قد طلس أن /: يق إل أخية 
الأزهرىّ فى القاهرة و إلى تَمّه فى أعلى اليم ٠‏ وكا 57 
الساعة من حي بن إك حين ينظر فها كأنه رتمجّل الوقت” » 
وكأنه إشفق أن عوتدون أن يرى أعاء اشاب ونه شيخ . 
بالها من ساعة متكرة هذه الساعة الثالقة من اليس 
١‏ أغسطس سنة +140 . 
انصرف الطييب من الجر بائس . وكأنه قد أَسمّ إلى 
رجلين من أقرب أصماب الشيخ إليه أن افنى ممت ”"فأقبل 


. بختضر : يحضره الموت‎ )1١( 


كن 7 1 0 
الجلان حي دخلا الحجرة عل الفتى ومعه أمه . ظهرت فى 
هذا اليوم لآوّل مَرَدْ فى حياتها أمام الرجال . 

والفتى فى سربره ررقت م دلق بنفسه» ثم 
يجلس ثم يطلب الساعةء ثميُمال القيء» وم واجمة » والرجلان 
تواسيانه وهو نحيهما : لبيك غير! من الدون . أليس التى” 
قد مات ! وبدعو أبأه بريد أن بواسيه فلا يحيبه الشيخ . وهو 
يقوم ويقعد و ,بلق أفسّه فى السّرير عَرّةٌ ومن دون السرير 
02 ل 
مرة اخرى مود دوق الاين كلما خوز مزاج 
كيس دهش" عرق الزن قلبه مزيقاً . 

ثم ألق الفتى نفدل السرير وعجر عن المركة» وأخذ ين 
نينا تخفت من حين إلى حين . وكان صوت هذا الآنين معد 
حرا فقينا + وإن الب لتنتى كل قي قبل أن لتئ هذه 
الآنة الأخيرة التى أرسلها الفتى نحيلة صئيلة طويلة م سكت . 
1 5 5 ع م 2 
فى هذه اللحظة نبضت أمُ الفتى وقد انتعى صيرها ووَعَى 0© 


 ىولتي‎ : يتضور‎ )١( 
(؟) وص : ضعفا,‎ 


1 
جَلدهاء فل تكد تقف حت هرات أو كاوث ».وأسندها 
اارجلان » قنالكت' أَقْسَها وخرجت من المجرة مُطرقة 
ساعية فى هدوء ؛ حتى إذا جاوزتها أنبمشت' من صدرها ع 
لا يذكرها السبى إلا انخلم لما قلبه انحخلاعا . وامضطرب الفتى 
قليلا. ومنت فى سمه رعدة' آنبمها سكوت الموت . وأقبل 
الرجلان إليه فياه وعصباه وألقيا على وجهه لثامّاء وخرجا إلى 
الشيخ ثم ذكر أن الى" مرو فى ناحية من نواحى الحرة : 
سج انه د اكد رسطادرة حتى اتعى به إلى 

مكان بين الناس ذوضعه فيه كا يوضم ا 

وما هى إلاساعة أو بعض' ساعة حت هُنّى' الفتى للدّفن 
وخرجم الرجال به على أعنانهم ه' 

ذا لاتضاء لزنا كادو] انوت نات ارق كن أل 
مَنْ لق الشّمْشَ هذا الم ” الشيخ الذى كان الفتى _تمهّل اموت 
دقائق” ليراه . 

من ذلك اليوم استقر” امن المميق” فى هذا الدار: وأ صب 


. هي : سقط‎ )١( 


١ 

إظهار الا بتهاج أو السرور بأ" حادث من الموادث شيئا 
يفبئى أن _تجنّبه الشّان والاطفال جيمًا . 

من ذلك اليوم مود الشيخ ألا يجحلس" إلى غدائه ولا إلى 
عَشائه حتى بذ كر ابنه وينكيه ساعة أو بعض ساعة, وأمامه 
تزاتها سند عل كاده ود ضولة ١‏ فازد ماه معاون 
تمزية هذين الأثوين فلا يبلنون منهما شيا ء فيجْهِمُون مين 
”2 , 

ون انا ليع ملكا طدى لير أن ايل ال 
مقر ا موق من حين إلى حين؛ وكانت من قبل ذلك تيب 
الذن زوروك الواى. 

ومن ذلك اليوم نيرت نفسيّة صبينا لَمَيراً ناما . . عرف 
الكيعنا : ونتسن عل أن كقركت إله يكز" آلران التعرى ٠:‏ 
المتاقةا نينا« .ويالملا عدا لعز وتلازة القران عرة 
'الثة. ولقد شهد الله ما كان يدفمه إلى ذلك خوف ولا إشفاق 
ولا إيشار”للحياة . ولَكنّه كان يسم أنه أخاه الشاببة كان من 


. أجيش بالبكاء :حم يه وتيا له‎ )١( ٠ 


للرنا 
أ بناء المدارس » وكان 3 فص فى أداء واحيانه الدشة ؛ فكان 


الصبى" بأنى ما يأ من ضروب العبادة يريد أن مط عن 
أشة مض الشكدات : كن أخروق النانة عثرة من رم 
وكان الصبئفد سم منالشيوخ أن الصلاة والصوم فرض] على . 
الإنسان متى لم المامسة عَشْرة . فقدّر الصبى' فى نفسه أن 
أخاه مدن لله بالعوم والصلاة ثملائة أعوامكاملة » وفْرَضَ 
الى على نقسه َل امس -فى كل" يدم عرّنين : عرفا 
لنفسه ومرة لآخيهولِيصُومئ من السنة شهرين : شهراً لنفسه 
وقيرا لاه واكك ذلك عن أهله يما يان 
ذلك عهداً ينه وبين الله خاصة » ولِيظعمن فقيراً أو يتما مما 
تصل إليه ربدّه من طعام أو فا كهة قبل أن يأخذ بحظه منه. 
وتهذاك دوق العنى؟ بذ اليد قير ب وساعر سيره 
هذه إلا حين ذهب إلى الأزعر . 

من ذلك اليوم عرف الصبى أرق الليل؛ ف؟ أنفق سوا 
اليل كاملا مَك فى أخيه أو يقرا سورة الإخلاص آلافة 
ارات » ثم ب ذل كله لأخيهء أو بش شعراً على نحوهذا 


/10 
الشمر الذى كان ِعَرَوْه فى كُتس القصّص يذكر فيه حر'نه 
وأله لققد أخيه » ممنيا بألا يفش من قصيدة حى يُصَلّ فى 
آخرها على النى , واهباً واب هذه الصلاة لآخيه . 

لم ! ومن ذلك اليوم عرتقة الصالأحلام الررّعة ؛ ققد 
كانت عله أخيه تتمكل له فىكل” ليلة. واستمرتت المال” كذلك 
عر :ال جتنا يد الس وغل هد الأرع قله + 
ذأخنت" عله أخيه تتمثّل له من حين إلى بحين : وأصبح 
ورجلاء وتَقَلبت" به أطوارٌ الحياة ء وأنه لملى ما هو عليه 
من وَفاء لهذا الأخ . يذَكُره ويراه فيا برى النم مرة فى 
الأسبوع على أله د 

ولقد تَمرّى عن هذا الفتى إخوته وأحَواته » ولسيه من 
نسيه من أصحابه وأترابه » وأخذيت ذكراءلا ترور أباه الشيخ 
إلا لمامًا . ولكنّ ائنين يذ كرانه داعا . وسيذكرانه أَبَنا 
َل الليل م نكل نوم : هما أمّه وهذا المبى” . 
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«أما فى هذه الرّة فستذهب إلى القاهرة مع بن غيل 
وسشبس جاورا وستجتهد كلب الل ار قن 
حتى أرى أناك قامنياً » وأراك من عاماء الأزهر » قد جلست 
إل لعفا أ نه وين حولت كاله وراتمه ميد المفف ب 

قال الشيخ ذلك لابنه اخر- الهار فى بوم من خريف 
ان + ول وسعم الصى هذا الكلام فل يسدق و 2 
ولكنه آثر”” أن ينتظر تصديق الأيام أو 'تكذيها له . 
فكثيراً ماقال له أوه مثلهذا الكلام؛ وكثيراً ما وعده أخوه 
الأزهرىة مل هنا الوعد؛ 0 إلى القاهرة , 
ولبث الصو فى المدبنة يترود بين البيت والكتاب والممكة 
ومجالس الشيوخ . 

وق الحق أنه م ينهم لأذااصة فا وعد أ نية فى هننه اليقة: 
فقد أخبر الصبى ذات نوم أنه مسافر” بسد أيام . وأقبل بوم 


)١(‏ آثر : ففلء 


١ 
الييسء فإذا الصى برى :فسه تأهّبِ للسفر حقاء وإذاهويرى‎ 
نفسه فى الحطة ولا تشرق الشمس . وهو برى نفسه جالسا‎ 
0 القرافصاء مُتسّكس ارا كيبا عزون رسع ا‎ 
ره فى لطفيقائاله: لا تكس" 0 تأخز"‎ 
المزين فشحزن أناك , ويسم أباه ّمه فى للف‎ ٠ هذا الوجه‎ 
قائلا «ماذا رتك ؟ لست رجلا؟ الستقاد على أن تفارق‎ 
! أمّك؟ أمأ نتتر_بدآن تلس! ألم يكفك هذا الل بالطويل؟‎ 
تهد الله ماكان الصبى حزينأ لفراق أَمّه . وما كان الصبى‎ 
حزبنًا لأنه لن ,امس ء إغا كان يذّكر هذا الذى ينام نالك‎ 
من وراء اليل كان بذ ثره » وكان يذكر أنه كثيراً ما فكر‎ 
ى أنه سيكون معهما فى الفاهرة تلميذا في مدرسة الطب .كان‎ 
بذكر هذا كله فحن » ولكنه  يقل شيا وم قاهرا‎ 
حراج وإثما تكلف الابتسامٌ نولو قن | رفول نفْسّه مع‎ 

طبيستها لبكى ولأ بك مِنْ حوله أباه وأَحَوَبه . 

وانطلق القطار ومضيت ساعات . ورأى صاحينا نفسّه 
فى القامرة بين جاعم من الجاورين قد أقبلوا إلى أخية خْيوه » 
وأ كلوا ما كان قد احنتمله لحم من طعام . 


١١ 
اتقضى هذا اليوم ؛ وكان بوم اجلعة» وإذا الصى يرى‎ 
فسه فى الأزهر لاصلاة. وإذا هو يسع الحطييب شيخا ضحم‎ 
الصوت عاليه . فم التاءات والقافات » لا فرق يبنه وبين‎ 
خطي المدينة إلا فى هذا . فأمّا الخطبة فعى ما كان تَمَرّد أن‎ 
يسمّع فى المدينة . وأمًا الحديث فهو هو . وأا النعث فهو هو.‎ 
و آنا الضلاة فهىهى؛ لمكاو لّمنصلاة المدينة ولا أ‎ 
وعاد الصبى إلى بينه » أوقل' إلمحجرة أخيه . خائس" الظن‎ 
هشر الثنىء.. وسأله أخوه : ما رأبكفى نويد القران ودرس‎ 
. القراءات ؟ قال الصبى” : لسستة فى حاجة إلى شىء من هذا‎ 
. ما التو يدفأنا أتننه . وأمّا القراءات فلست فى حاجة إلمها‎ 
فغل:دزسف نت القزاباك البين. مك أن كن‎ 
مثلك ؟ إعا أنا فى حاجةر إلى المم أوة أن اضر الله و اليه‎ 
. واللمنطق والتوحيد‎ 
قالأخوة: حَسيك يكن أنتدرس الفقهوالنحوىهذهالسنة.‎ 
وكان يوم السبت» ناستيقظ الصى مع الفجر» ونوضا‎ 
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14 
ب الآن اسهد كاه وسخم م ورا لس القتر انا 
هو لني اذا د عا موافننا الدرس ذفيت بلك إل الأرين: 
فالتمسست لك شيحًا من أصعابنا تختلف إليه وتأخذ عنه مبادى” 
اسل . قال الصبى” . وما هذا الدرس الذى سأحضرّء ؟ قال أخوء 
ضاحكا : هو در'س الفقه وهو ابن عابدين على الدر . قال ذلك 
عل به ممه قالالصبى”: ومّنالشيخ اقال أخوه : هو الشيخ... 
وكان الصبى قد هم | سم الشيخ . كال ا وو مك 36 
أمرك مالم وبفتخر بأنه عرف الشيمٌ حين كان 
اا لام كه تذكر هذا الاسم 1 نيا 
لي أنه قتأة هوجاء كي أهل المدن وماهى 
من زى” أهل المدّن فم كنأف الع" سال ات 
الأرهرعة كلا عاذ من اشاهر: عن الشيخ ودروسه وعدد طلابه 
ركان ابنه الأزهرى محدّنه عن الشيي ومكائته فى المكلة المليا 
وحلقته التى مد بالمنات. وكانأبو الصى" (بليم على بنه الأزهرى 
فأنبقراً كا كان يق رأ الشيض» فحاول الفتى تقليده . فيضك 
أبوهفى إيجاب و]كبار . وكان أبو الصى” يسال ابنّه : تسرك 
الشيخ ؟ فيّجِيس الفتى : وكيف لا ! ! وأنا ورفاق من أخص” 


1١ 

تلاميذه وآ ثرع” “عنده ! تحشر درسّه المامئم نحضر علي درس 
اريت كا سك ادر ذلك فى كته 
الكثيرة التى يلها . ثم يمضى الفتى فى وصف يبت الثنيخ 
50 وأنوه يسمع ذلك مُسْمًَا؛ حتى 
إذا خر ج إلى أصصابه قص" علهم ما سهم من ابنه فى ثىء من 
ّيه والفخار . 

كان الى" إِذن يعرف الششيخ , وكان سميداً لهاب إلى 
حلقته والاسماع له . وك كان منهج حين حلم لمليه عند باب 
السيد ومئى على الحصير ثم على الخام ثم على هذا البساط 
لقي انون به السجد او كان سيدا حي أخذئك 
فى القة على هذا البساط إلى جاني مود من الرأخام » لَه 
َس مَلاسَته ولمومته » وأطال التقكير فى قول أيه : « إلى 
لأرجو أن أعيش حتّى أرى أخاك قاضيًا وأراك صاحم> مود 
فى الأزهر » . وفما هو رمَكر فى هذا وتمتّى أن كس أعمدة 
الأزهر ليرى أهى كأسمدة هذا السحد » وللطلاب من حوله 
دوى غربي» أحسٌ أنّهذا الدوئ يختت ثم بنقطع » وتمزه 
(1) آثرم عنده : أكريهم بأنتلهم . 


غ١‏ 
أخره بيده قلا فى صوث خافت القد أقبل الشيخ اله 

فعدئة الشينا كوا لفق أذية وألست . ماذا ؛ 
يسنم صونًا خافن هادثا رزينًا لوم ثىء قل إإنه الكإرء أوقاء 
إن الال » أو فل إنه ماشئت. ولكنه شى: غريب بيه 
السى ولبث الصى دقائق لا رما يقول الشيخ حرفا . 

حتى إذا اا ميوت الشيخ وصَّدى المكان ٠‏ ضع 
ونبيّل وقهم . وقد مك بمد ذلك أنه احتقر راك نان 
اليوم . تع الشيخ ينقول : « ولوقال لما أنت طلاق” ا 
ظلام أو أنت طلال أو أنت طلاة» وَقَمْ الطلاق ولا عبرة 
بتغير اللفظ » . يقول ذلك مُتَميياً به مر ثلا له ترتيلا فى صوت 
لايخلو من حَتيَجَةٍ » ولكين صاحبه يحتال أن بحمله عَذْبا . 
ثم يخم هذا الفنات مهذه الكلمة التى أعادها طو ال" الدترءس : 
دفام يا أوّع » . وأخذ الصئٌ يسأل نفسه عن ٠‏ الأمّع هذا 
ماهو . حتى إِذا انصرف عن الدرس سأل أخاه : ما الأدع ! 
شه اخ راك الدع المت فى لنة الشيع . 

ومضى به أخوه بعد ذلك إلى الأزهر» فَمَدّمه إلى 
أستاذه الذى علّمه مبادىٌ الفقهِ والنحو سنةً كاملة . 


"9 

إنلك يا ابنتى لساذجة سليمة القلب يبه التق 
أنت ف التاسمة من تمرك » فى هذه السن د 
7 ا 0 عاتن ٠‏ وتخدذونهم ملا ليا فى 
الحياة خ ,تأثر نهيه0) فى القول والممل » .ويخاولون أن 
كنا ف لايد ب إذا محدثوا 
أ أقرانهم أثناء المب» وبحدلٍ إلهم :١‏ نهم كانوأ أثناء 
طفوتهم كا م الآن مث علا حون 5 قدو 
وار قال 

أليس الآم رك أقول ؟ ألست تَرََ أن أراك .: خير الرجال 
وأكرمم ؟ ألست ترين أنه قد كان كذلك خير الأطفال 
وأنبلهم ؟ ألست مقتتمة أنه كان يميش كم ا 
ما تميشين ؟ ألست تُحبّين أن نميشى الآن كا كان يميش 
أأوك حين كان فى الثامئة من مره ؟ ومع ذلك فإنَ أباك يذل 


)١(‏ تأثره : تبع أثره 


١ 
من الجهُد ما كلك وما لا لك » وشكلف من المشقة‎ 
. ما يْطيق وما لا يطيق » لَحَنبك حياله حي نكان صييًا‎ 

لقدعرفّه يا|بنتى فى هذا الطّوْر من أطوار حياته . واوا لى 
حَدٌنتك عا كان عليه كك كرا من ظتّك 
لحيس كثي رمن أمَلِك : ولفنتحت ؛ إلىقلبكالسّاذو تفسك 
الحُلوة با من أبواب الحرّن » حرام أن ُيفسَمَ إلهما وأنت 
ىهذا ال 5 6 
ما كان عليه أنوك فى ذلك الطور الآن. ان أُحَدنك بشىء 
من هذا حتى تتقدم بك عير قليلا » فتستطيفين أن ترق 
ونون وتشكىى , ودومئذ لستطيعيل أن فى أنَ أباك 
حبك حقا » وجَّد فى إسمادك ا ووفق بعض التوفيق 
أن يتيك طفولته وصباه . 

نم يا أبنتى ! لقدعرفت أباك فى هذا الطور منحياته . 
وإ لأعرف أن فى قلبك رقة وليئا . وإفى لأخثى لوحد'تك 
عاعرفت؛ من أمر أييك حينئذ أن مل توك الإشفاق ونا دك 
الرأفة فتهت بالبكاء . ْ 


0 
تقد رأيتك ذاتيوم جالسة على حجر أييك وهو يقص 
عليك قصة « أودب ملكا ع وقد خرج من قصّره العد أن 
أعاعية ادق لفدييوورانت عرزا ميرت 
فتادئه وأرشدته راثك ذلك بوم تسمميل هذه القصة 
مبنبسجة من وها أخذ او نك , تمر قليلاً قليلاً وأخذت 
بتك المْحة ا شييًاً فشيئًا » وما هى إلا أن 
أحقه بالبكاء والكببت عل أ أبيك لثما وتقبيلاً . وأقبات” 
نك فاتتزعتك من ين ذراعيه .وما زالت" بك حتى هدأ 
روه رفنت الشوقم برك وتهستة أنا أيضا أنك 
اماك اكرات اردنت الف انك كدة 
لا صر ولايستطيم أن يبتدى وحده» فبكيت لأبيك كم 
كت الأزوس». 
نم ! وإى لأعرف أن فيك عبتم الأطفال ومبلهم 2 
اللهو والضحك وشيًا من قئوتهم » وإنى لأخشى با أبتق 
إن نك ها كان عله ابوك فض أطوان سياه أن 


. تريد : تتغير وتعبس‎ )١( 


١ 
تستتتك يه قلية اليه وما أح أن يتدك هانق‎ 
أبيه وما أحب" أن لهو" نه أو يقسو” عليه . ومع ذلك فقد‎ 
عرفت أباك فى طور من أطوار حياته أستطيع أن أحدنك به‎ 
دون أن أثير فى تفسك حزن » ودون أن أغريك بالشحك‎ 

95 
عرفته فى الثالثة عَشْرَةَ من تمه حين أَرْسيل” إلى القاهرة 
ليختلف إلى دروس العلل فى الأزهر » إن كان فى ذلك الوقتٍ 
لمق جد وَتمَل ©. كان تحيفاً شام اللون مم الدثى* 
ارج إن لاز سه ل الي التي © المين قينا ى 
عباءنه القذرة وطاقيّته التى استحال بياضها إلى سواد قأم ؛ وى 
هذا القميص الذى بين من نحت عباءته وقد اتَحَذ ألوانا عتلفة 
من كثرة ما سقط عليه من الطمام » وفى لُمليّه البالبتين 

0 ه 
الرَقسَيْن . تقتحمه المين فى هذا كله » ولكنهاتتبتسم له حين 
)١(‏ أى إنه كان فى ذلك الرقت صبى جد وحمل . قى« إن »م كي الؤكدة وقد 
خففت بالتسكين . وإذا خفقت بطل عللها ولكن معتاها وهو التوكيد باق © رتثبت 
لام فق المملة بعدها لتدل عل ذلك . وين ذلك فى القرآن ٠‏ وإن كادوا لينتنونك عن 


الذى أرحينا إليك» أى أنهم كادوا يقسنونك . 
( ؟) تقعحمه العين : تحثقره وبزدريه . 
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تراه على ما هو عليه من حال رَثّة ”" صر مكفؤف » واضح 
الجبين مبتسم الثغر مسرعاً مم قائده إلى الأزهر , لا تاف 
لي 
الى تَنشّى”" عادةٌ وجوة ا لكفوفين . تقتحمه المين ولكنها 
تبنسم له وتّلسَظه فى شىه من الكفق » حين ترأه فى حَاقة 
الدرس مُمبْديا"” كله إلى الشيخ لهم كلامه التهاما » مبتسماً 
مع ذلك لا متنا ولاستيتم)”؟ ولامظهراً َي إلى ليثوء 
على حين لهو الصّيان من حوله أو يشرئيون”” إلى اللو . 

عرفته ب أبنتى فى هذا الطور . وم أحب أو لمرفينه 
ما عرفتّه : إذن تَفُدّرن ما ينك ويينه من فرق : رق 
ألى لك هذا وأنت فى الناسمة من عمرك ترس الياة كلها 
000 

عرقته أشفق ليوم والاسطتويع والشهر والسئة لبأ كل 

. حال رثة : مخيفة . (؟) تغثى > تقلى‎ )١( 

(؟) ممنيا : ملا أذنيه للاسباع . 


(4) مسرا : نشجراً . 


() اشرأب : رفع رأمه ومد عنقه لينظر . ويمى هنا يتطلعون . 


١ 
إلالنًا واحدا ؛ أذ اين عطه بق السام بو اح ينه‎ 
: كه فى لمالا لا شا كي ولا مما ولا‎ 
ولاك اق ايك كلف بالحكن . واو أخنت‎ 
اين هذا اللو حظً قليلاً فى نوم واحد لأشفقت"‎ 
اك‎ 

أن تدعو الطيس . 

تقد كان أ بوك بنفق الأسبوع والشهر لا يميش الأعلى 
خيز الأزهر . و وبل للأزهرين من خيز الأزهر | إن كان |00 
لتجدون فيه ضُروبًا من القن وألوانًا من الخصَى وفنونًا 
من الشّرات . 

كال فق الأكوم والفين والاثير لا شين نهنا 
لحز إلا فى الصَسّل الأسود » وأنت لا تعرفين السلَ 
الأسودء وخير” لك ألا تعرفيه . 1 

كذلك كان يميش أبوك جادًا مبتسماً للحياة والدروس» 
رون له 2ه يشي انار انوي إذا اعد اليه وعد 


. . . إن ء هى المزكدة المّففة . أى إنهم كانرا يحدون‎ )١( 


105١ 

إك أبويه» وأقبلا عليه يسألانه كيف ,بأ كل ؟ وكيف بيش ؟ 
أحَد ينيم ما الأ كاذب كا ترود أن ينظ لك القصص 
فيَِدئهما بحباة كلها رحد ونيم » وماكان _يدقّمه إلى هذا 
الكذب حب الكذب» إفا كان يرق بهذين الشيخين 
وبكره أن ينيئهما عاهو فيه من حر'مان . وكان يرفق بأخيه 
الأزهرى” : وبكره أن يعلم أأبواه أنه يستأئر دوته بقليل من 
اللبن . كذلك كانت حياةٌ أبيك فى الثالثة عَثْرَة من عمره . 
فإن سألتتى كيف التعى إلى حيث هو الآن ء وكيف 
امم لتك تدر لاانقمة انان ولا دري يه 
استطاع أن مهي لك ولآأخيك ما أنها فيه من حياة راضية » 
وكيف استطاع أن شي رفى نفوس كثير من الئاس ما يثير من 
حََدٍ وحقد وصّميلة وأن يشير فى نفوس ناس آخرين ما شير 
من رض عنه وكرام له ولشجيع - إن سألت كيف اتتقل 
من نلك المال إلى هذه المال ؛ فلست“ أستطيم أن أجيبك ! 
وإها هناك شخص” آخر هو الذى يستطيع هذا الجواب 


١6 
أنَْفينه ؟ الظرى إليه !هو هذا اللكُ القام الذى بحنر‎ 
, على سيرك إذا أمسيمت لنستقيلى اليل فى هدوء و نوم لذيذ‎ 
وعتوعل مريرك إذا أصعية لتستقيل النهار فى مرور‎ 
وابتهاج . الست مدينة لهذا المَيْكِ عا أننترفية من هدوء‎ 

الليل ومبئحة المار؟ ! 

لقد حنا يأابنتى هذا الم على أبيك ؛ فبدّله من الوس 
نميا ؛ ومن اليأس أَمَلَا ٠‏ ومن الفمر عتّى » ومن الشقاء 
ياد را 

ليس دَبْنُ أييك لهذا التآك بأقل من ديك . فلتتعاونا 
يا ابن على أداء هذا الدين ؛ وما أتما يالّين من ذلك مض 
ناربنان» 


قليل هم الذين ترجموا لأنفسهم فى أدب العرب 
والمسلمين» ونحن نرحب بهذه الترجمة الذاتية الصادقة 
لعميد الأدب. العربى طه حسين. لقد وصل طه حسين إلى 
أعلى المناصب فى اليه فكان وزيرًا للعلم والثقافة لكنه 
لم يتنكر لماضيه فى كتاب القرية المتواضع» وفى حياته 
بين المجاورين فى الأزهرء وفى غرفته المتواضعة فى ربع 
من ربوع الحى القديم. 

ستظل «أيام» طه حسين هى التضوير الصادق للحياة 
فى الريف المصرى الذى عاش فيه أديبنا الكبير. 
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